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/كلتدهغ ]0ع مسطف /حدامء 001 جاععه]. ووم / /:وصاغخط 


ذارةَ المَوسيد 


حاة وموت » زلعاة ويا » وطفولة وشيان 
وكزولة ) متلرااف دالسيل أى كن ني :. 

والقومية العربية فكرة من جملة الأفكار التى انبعثت فيها 
الحياة هذه الأيام بوخه خاص » وأصبح يجرى عليها ما ييجرى 
قل كل كان حى ءامن النفوه والأزدهار © والغو والتقدمء 
والتكفاح والصراع » والتفاعل مع البيئة » وما بصحب ذلك 
من تلاؤ م مع عناصر هذه البيئة » وماالم نتتبحة هذا التفاعل 
من غلية وانتصار أو هزيعة وتراجع . 

وقد رسخ فى الأوهام من قدي الزمان » ومنذ قامت الفلسفة 
البونانية وامندت إلى العصر الوسيط و نفذت إلى العصر الخاضر » 
ان الفكرة أمى من العمل » وأن مالم الأفكار تان بالثبأت 
والدوام » وأنه هو علم الحقيقة بالذات . أى أن للا أفكار وجوداً 
مستقلا فى عالم أبمى ؛ هو عالم العقل والمءقولات » وعلى الإنسان 
أن سامى: إلى" إشزفة اده الافكار ‏ الموجوذة او جود اذليا 
باتباع مناهج القياس والبرهان . حتى إذا فتح العم فتوحاته 





١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده) ]للع مقطط /حدمء.ع1ه 0 جاععه]. وى / /نوماخط 


الجبارة فى علوم الذلك والطبيعة والتكيمياء واطياة » وابع 
فى ذلك منهج البحث القام على المشاهدة والتحربة » والنظر 
إلى ارقاع 5 ف عليدق الو مره ٠‏ وم و عدق ا 
المتغير 6 ننه الإنسان إلى ان الحقائق شغى ان ناتمس من عالم 
الواقم لاامن عالم أسمى من الواقم ٠‏ وإلى أن الأفتكار العامية 
تعتمد على الحس والتحربة » وت-تمد وحودها من تار البكة 
الحةء. و انا لهذا الت لذ عار نات 6 كن شنفد الاسكرون 
من قدي الزمان . ظ 

نم أخذتالماهج الءلمية المطرقة على الفلك والطبيءة والكيمياء 
واعلاة هر واذلك اساي الدى. ون طن اله مغاير فى “طيحت 
للعاوم الطبيعية » ونعنى به عالم الإنسان وما عتاز به من سلوك 
ا<تاعى واقاصادى وسياسى وأخلاق اي ا 

وبدأت علوم النفس والاجناع والاقتصاد والسياسة 
والأخلاق ال » مخضع لامناهج العامة المضيوطة 4 
وأددى هذه أشيوعة كل الدلا الى ببس اعلوءا إقان: 
خاضعة للثه كير العلمى الخحدرث » فنزلت من عالمها العلوى إلى هذا 
العام لذن ' تعيعن فيه . إ' 

والدوهة الخربة فكزة من الأفكار الالاضة + أ الى 


م 
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ادا لل زرديكة لاله اد لاوا 
عي ارال اءوس قوم من البامن م انين تسم العرب © 
أارامطلها عل سمي هده السيية ) أو قل :اهن م بالدين 
رسو لاضن ان نمو ا انق كذلك .ليت هذه النكن: 
فكرة مجردة متعااية ا ن فى عام عجرا أعى من هذا 0 
لواقم واد اشتنا 0 تنبين مالا هده الفكرة »© فعلينا أن 
طامطلا لاق رحو حا لان غينا المج سعدنا عن الطر بق 
العامى » بلعلينا أن تنظر إلها فىساوك الناس الذين يصطنعو نا » 
والذين تدور فى رءوسهم هذه الفكرزة.؛ وتجرى عن الستهم ظ 
ومين احمالهم وأعاط سلوكهم وتصير فاتهم . ؛: 
القومية العر ؛ ذه إذق فاك 12 حي الاانها سيت ف روسن 
قوم أعضاء ادقن الحياة » ويدافعون عن وحودثم 0 
وديا ة 1ن عن كباتهم .عتمدين على هذا ع الروحى الذى 
ير بط بينهم » ويؤلت بين قلوهم » وكيز هذه اجماعة التى تبلغ 
رناوي كتة ا بتغلون من اومن مجاحة وراسية 4 امتد ادر 
0 الخلج اعرف إلى الحاط الاطلدى . ظ ظ 
ولبست القومية العرية هى الفكرة الوحيدة التى نشغل 
أذهان هده المادين 2 بل عة أفتكان | خاي ك2 رارتت إن 
عالم الوجود ؛ ونفمخت فيا الحاة » ونزلت من عالم المجردات 
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إلى مستوى الحاة الواقعة ( واشيدت مجرى قُّ دمائهم ظ 
وتنشكل بحسب إرادتهم وطريقة منبجهم وإدرا كهم للامور . 
خدامثلا هده الأفكار الديد:- الى طبرت فى مله العزرق 
الأوسط مذ بداية القرنالعصرين حت الآن» فكرة الاستقلال ؛ 
وفكرة التقدم » وفكرة الثورة » وفكرة التصنيع » وغير 
ذلك عا مجزى عل :قدم وإساق > و رض تقين أشو إل المنطنة ؛ 
ويؤذن بتحول شديد فى حميع نواحى اللياة . 

الاستقلال الوم » غنز الاستقلال الذى كانت فكرته دور 
فق اذفان العرب منذ ربع قرن مغى فقط . وكذلك الخال فى 
النهضة ؛ والتقدم » والرى » والتصنيع » والثورة ٠‏ وعلة ذاك 
إن الناس" النين يان علب بكار وكا ون لقنا 
قد تغيروا ... فهم جيل جديد يخالف اليل الماخى » وثم 
الأداة 'لقنيذ” هذ العا ايد : الى تهدد مدل الخنا طن 
لفهمهم إياها » والطربقة التى يحقق ونا بها . 

فبذا هو ما نقصده من قولنا : إن الأفكار تتكتسب حناتها 
من حياة الذين يؤمنون بها وعتدقونها . وقد عبر حمال عبدالناصر 
عنهذا المعنى فى كتابه « فلسفة الثورة » حين قال : إنالأفكار 
لاتعيش فى فراغ » وإن الثورة التى قام بها هو وأصحابه فى .بولية 
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سنة 1469 » إنا كانت تعيش فى حنو بهم مذ كانوا شبابا وطلا! ؛ 
وإنها تطورت من هتافات ومظاهرات تملا الفضاء صخبا » 
نم تتيدد فى المواء » إلى أعمال إيصجابية “يدف إلى تغبير الأوضاع 
السباسية و الاجماعية خير الشعب . 
والقوممة العر ببة » ولو أن لها جذورا نار خية عميقة تذهب 
إلى مثات السنين » إلا أنها بمرة من رات الثورة الراهنة » 
و تنبحة من نناحجها . فالقومية العربية فى الوقت الخاضر فكرة 
حبة » بل هى فلكرة تورية 4 لصفت ها اعتاز به الا فكار 
النورية من صفات جوهرية » وعى القوة الدافعة ( الدنامكية )؛ 
والتطور السردم حو ت#قيق الأهداف الى تتطلع إلبها الآمة 
العر'سة من ناء مجدها والاعنزاز بحر تا . 
هذا المعق من أن القومية العرية فكرة مجرى فى دماء 
الملانين من أناء العرب التاطقين بالضاد » هو الدى عساعية 
مال عبد الناصر فى خطبته لميعوتى الدول العرية فى المركن 
الدولى للترمة الأساسية « سترس اللبان 6 بتارييخ 16 يوية 
و6 حبث قال : إن شباب العرب « جيوش لا نراها » . 
إليك مقتطفات هن هذه الكلمة اجامعة . 
« حينا نادرنا بدعوة القومية العرية » عن إيعان بحق الآمة 
17 
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عاك سا ا ا 
العرية فى اخر ءة » وى اللناة » لم نكن نعتمد على القوى المادية 
أو قوة السالاح ولي كنا نؤّمن 0 هناك حدو شا متعددة 
00 مكان لاثراها ؛ ولا نمرفها ؛ وقد نلتتى بها وند 
0 

هله الجيوش ناعى خيوش العنان الذى؛ امن هذه الفكرة 
فى المالذئ ».والدى سمل عل حدق هده الفكرة فى الخاضر : 
والذى بد افع عن هده الهف_كرة فى الددفسل: .: 

ونم فى. هذه الاحظة ‏ ونحن نلتتى بكر لأول مرة ا 
إعا تلان هده ايوش ال ىق لا "شالمها إنيتان © والاي نا شم 
ولكنها نظمت عن عقيدة عالية ساميه كبيرة » لا لغرض خاصض » 
أ لمفعة ذاية > وإفامن :أجل رهة شان الأمة المزاية طلم 
من أدناها إلى أقضاعا » .ومن أنجل زقنةأشأن الف العزى .: 
الذى ذاق الكثير على مر السدين وعلى مص الآيام : ْ 

لهذا سنحقق هذه الرسالة الكبرى النى لا تعبر عن رسالة 
فرد أو أذراد ؛ ولتكنها » هى رسالة الآمة العر ببة 6 رسالة تنبعءث 
من ولب الآمة العر نية» ورسالة مجرى قدماء أبناء الأمةالعن ية » . 

هناك إذن رابطة خفية » تجءل من هذه الملانين أمة واحدة» 
معن كل فرد م.م 4 عرنى »واو أه! لا لسةطيع ديد معىف 

/ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لاقل اجام طاطا املف لله امه 0106/1001 
لشومة الح ده عتديد ا كلما عرو 6 . لديل أعدنا سل ر؟ 
لالد :إلا عن ون > دواع ] كان هذ القرء ف أقصي المت فنا : 
لاف راللض 2 أو الوط ىلقم را 
ولبنان والسعودية والعن ٠‏ أو فىغرب ذلك:فى مصر والودان 
ولعاوتوا دن و ازا والمغرية: 
إنه شعور عام بالقومية ال بية؛ وهو شعور حارف قياض . 
شيدي إناشنت 200 رو © القومية العراية أل وافيك 6 
القومية العرامة » او « ثيار » أو « وعى » »© فالقومية العرية 
خقيقة واقعة لاريبٍ فها . وجيع الأفراد فى هذه الدول التى 
ذكرناها جدود 0 » فى ني | ده العظمة » 53 هدا 
مالا عد اي باقر يد ريا 
وتدذءهم إلى التا لف فما مينهم 
وقد مرت فكرة القومية العربية غير التاريخ » بفترات 
كثيرة من الازدهار والانتصار » 8 لاي" من الهزعة 
والانذحار . 
رك ال شيئاً مذ كوراً - حَيى حاء الإسلام عله العليا » 
الك ين قلو بهم » وجعهم نحت راءته » وهذي مانى أخلاقهم » 
من انفصالية :.* وقداية؛ وفردية » وعدوانة ؛ ونث قنهم دب 
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السلام والتعاون والعمران ؛؛ فاحتمءت يدلك خصال العرب 
المتأصلة فى نفوسهم » وهى الصال التى سنعرض لما فها بعد 
تفصيلا باعتبار أها الأصل فى القومية العر ببة » إلى المثل العليا 
التى حاءت مع الدين الجديد » وقامت بذلك ثورة عظمى لم بشهد 
لا الناريخ مثيلا » إذ قوضت القومية العر بية أركان أعظم دولتين 
تر بعتا على عرش العالم المعروف قرونا طويلة من الزمان » 
وها : الفرس اريم : 

وخطىء من ' ين أن العرب )نتروا على يوق الفر 
والرزوم بقوة السلاخ ٠‏ فر وتدع الفرزن لاا يدا 7 
نشبه القنبلة الذرية مثلا » أو الطائرات النفائة » والصواريخ 
الموجبة فى العضر ااضر» بل على العكس كانت جيوش الفرس 
والروم كر عدداً » وأوفر سلاحا » وأعظم عدة ؛ ولم خطر 
يان متي ألم ملم : ترد العرب الرتوقي اي ازعم 
بضع ساعات ٠‏ : 

اتتصار العرب على الفرس و الروم أعءق من تجرد انتصار 
جرش على جيش فى معركة حر ببة . 

إنه انتصار القومية العر ببة على قومية الفرس » وعلى قومي؛ 
الروم . ظ 

١ 
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مر 

إنه دليل على انميار الحضارة الفارسية ؛ وا لال حضارة 
الروم » وآبة على تغاب القم الجديدة » التى حاءت مع القومية 
العر ببة؛على القم الى كانت موحودة فى حضار لى الفرسوالروم. 

فقد سثم الناس غطرسة حكام الفرس وعنحهيتهم » وفساد 
نذا اف اناقط رورعز الاعميرااف رسال "السيء إلى عاداات 
بيز نطية » ذهبت مثلا على عقم التفكير » وفساد المنطق » وعدم 
جدوى المناقشات . أما ملادين الشعب فى كلتا الدولتين فكانوا 
يسائر “لاخ عو يمون منيقة شط من حباة السواتم) 
لا .نعم فها الإنسان خرن او الرافه ' ٍْ 

وجاءت القومية العربية تقرر حرية الفرد فى الفكر 
واليتيدة ء تقرط أن كون مؤمنا بالل الو احد القبار ؛ وعمتاواة 
جميع المواطنين فى الحقوق و الواجبات»فلافضل لعربى على أجمى 
إلا بالتقوى » وتقرر وحدة العرب ونضم اشتاتهم . وى دلك 
بقول شكرى القوتلى ( يمناسبة إعلان الوحدة )  :‏ « إتا 
اعلاتنا وحدة ازا , بن العر سين الغاليين:» والقطرين الجاهدين 
المناضلين » ل واحدا ؛ ماعلل افقد و شتوية. بلا تفربق 
ولا عبيز » وملا محديد وبلا محفظ » إننا ! نأت بجديد 6 نل 
إثنا نصيحح افاي ونعدها إلى أسو لها ؛ ونتحه فلك 1 
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الانتجاه مع حقيقة الأمة العر بة ... وحقيقتها كانت » وما زالت ؛ 
وستبق إلى الأبد + خرة وو خحدة» 

إحرية والمساواةء واير ؛ والعدالة والسلام والقساع » 
ظ فى الهم الحديدة ٠‏ التى غزت بها القومة الء بلي ام مدنا ده 
حر رامن الرامان 4 إلا هرات القوفية الس ةل الما 
اللي يدع عزو قات أعظم ورة فى الا رخ قن 0 بدلك 
بعض كتان الفر كىّة الغدثين ؛ فقال جوستاف لوبون .بوازن 
دين فتوحات العر بو بين الاستعيار الأوربى : س0 شلا التار بخ 
قط بفانحين أر<م ولا أعدل من العرب فى فتوحاتهم » . ذلك 
ان العرب ل يكن هدفهم استعار البلاد المغلو بة واستغلاها بل 
كان:غرضهم تشبر رسالة العدل والسلام ؛ ومن أجل ذلك رضيت 
العدوك نتم المرزب و راجوابي اويا لبد لمزم إن سادت 
وتغامت واصعدت فى الاخة الرممية » م دخل الناس فى دين الله 
أفواسا'ءِن رضا وطواعية ٠‏ وء 0 بفضل الدرن الخديد . 
اما الذين ائروا الرقاء على دنهم 00000 تصارى قل يتعرض 
/ م العرب فى ببعهم ةم 5 » وظلوا عار سون عبادامم 
0 خرية » اول عرف التاريم نهم وضعوا السيف فى رقاب 
الخالفين » أو أرنموهم عى الخروج من ديهم كا فعلت المسبيحية 
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فى الأند لس » حين قضت على المهود والمسامين على حد سواء 3 

واستمرت القومية العر سة هى السائدة » طوال الدولة 
الأموية » وفى صدر الدولة العباسية » حتى زمان الخليفة المعتصم 
تالله » الذى استعارن بالحند من الأراك شاية عرشتكةة 6 
فثلوا فما بعد عروش العرب » و تكلوا بالخلفاء وثاموا عيونمم . 
مع قوميات اخرى فى عارك برا 6و اعنفب دعر 5 نهاضة) 
القومية العر ببة صراعها مع الفرس ؛ فقد كان الفرس ذوى 
حضارة عر قة وعد قديم وم شسوا قط هز يكنم المكاء 
عل بن العزات 4 حَى بعك أن تكاموا| الاخة العر ة ؛ فو بعك أن 
اعتنقو | الأسللام . والفرس 3 الذين شو| الدعوة السمر ءة 
فاسان ٠»‏ شع فى اميه حل الم الدات عن يلسكنء 
وأقاموا الخلافة العباسية ليتسنى لحم التسلل إلى السلطان و بلغ 
نفود اأأفرس قّ حالافة الرث .مد هن القوة ما دءله سادر بالفتك 
شاك شن إن هوا عزن اموت واترعينا بارا 1 تحن 
المخالات أن من اسناب نكية البرامكة هنا بلغ الرشيد من اع 
جعفر انه وقد اير ان 0 0 ددقه على عادة الفرس من قد.م 
الزمان :و سل الغررسن شعمون'اللفة ادن ب رفيا وعدا زاون 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الفارسية فما ينهم » حتى إن كيرا من علمائهم » مثل الشيخ 
الرئيس ابن سينا ألف باللغتين معاً » ولو أن معظم "ا ليفه 
بالعر بية . 

هذه الخركة المعادية للعروية مرف فى التاريخ باسم 
« الشعومة » » ووقف منا الناس فى ذلك العصر موقف 'ابلة » 
عضوم بؤندها وبعضهم .عارضها ؛ ذلك أن معظم الناطقين بالضاد 
ل كونوا منأصل عربى خالص »ء لا من قلب الجزيرة العر ية 
ولا من أطرافها فى الغمال » بل كانوا من الدخلاء الذين ا تقلبوا 
إك الغروبة ؛ وشم ذلك فتقد دافم عن العروبة كثير من السكتاب 
مع أنهم من أصل فارمى 

تم جاء الترك الذين نفذوا قاد المراواية عق ارق 
الطايفة « المتتصم » » فكانوا 1 العا فى هدم العومية 
العر ببة » بعحءت,م وعنحهيتهم؛ و كن بيثم إلاالجىم باللسشيف 
والارهان ؛ 0 أصال المكام ؛ ولذلك 
لم تزدهر العروبة إلا فى بلاط العرب ؛ مثل بلاط سيف الدولة 
فى العام . 

وانتبى :الأمس بالعرب بعد حين من الدهر ؛ أن أصبحوا 
8 متسما بين الفرس والترك » كم كانوا مقسمين قبل الإسلام 

0 


صفحة كتب سياحية و أثريةً و تاريخية على الفيس بوك 

دين الفرس والروم . ولما وقعت الشام ومصر وثمال [فرقيا » 
بحت الح العئمالى » كانت اللغة الرسمية ه التركية » ونزلت أ 
اللغة العر مة إلى امحل الثانى . هذا إلى ما أنزله الترك بالحضارة 
الزاهرة التى كانت نشع فى أرجاء الءال كله نوراً فى ذلك الزمان؛ 
ونقل الأتراك الخلافة إلى « استانبول » » والمخذوا من اسم 
الخلافة والإسلام ستاراً يحكدون به العرب ؛ فاغتروا بذلك زمنا 
إلى أن كان القرن الماضى » ومهضت هذه البلاد من جديد تدود 
عن عرو بتها وعن استقلالها » فا تفع شأن العروبة شيئا فميئا » 
رونت فكزة الذرمة السالة: من ديد اع واشت اساشرع)ا 
بشتد على مس السنين . 

ول يكن من امقول أن بلتى العرب عن كو اهلهم حك 
الأتراك » لبيرضدوا لاستعمار الإمجليز والفرنسيين » الذين 
اقنسموا بعد الخرب العظمى البلاد العربية » باسم الانتداب 
ثارة» أو الإجتلال تارء أخرى أو الاستقللال ‏ المزافن "حت 
ستار معاهدات مجعل الاحتلال مشروها . واشتعلت نيران 


الثورة فى حميع أرحاء المنطقة من اليج العربى إلى الحيط 
الأطلنى + لمان يان الثورة ممم ولا اق اس 
ناشسة 


تآ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتهه ]للع مسطم /حمامء 1ه 0 جاععه]. ووم // :وصاغط 


ولتكن الطامة التكبرى التى أصا بت القومية العر بية فى الصمم 
سي الغرالن ال ليل من التوسع فى فلسطين » بالغدر 
واخيانة واخديعة » حتى اتبى ايها إلى اقتطاع جره من لديم 
الوطن العربى؛ وطرد مليوزمن العرب لاجئين ليس لحم ماوى 
ولا دار ولا وطن 

هذا هو 0 الذاهم 6“ الثاى مده القومية العر بية با نوها 
ملك اك كر 1 

وقد ده هذا الأطر العرب » إلى خطورة كيام نمه ؛ 
فينارهوا إلى الالتفاف حول را :ة القومية المرابنة 4 لتحذو| هن 
احادحم قوة ابه قوة الاستعار الغربى الذى إساند إسرائيل . 

ودخلت فكر كرة القومية العربيه فى براغ مع فكرة 
ل الباق وا ا 0 

الصهيونئة عدوان وعصمية 11 » والقومية العر نية سلام ؛ 
واساع » وشهامة ووفاء . فالصهيونية عندوان م يسيبق له مثيل 
فى التاريخ » إذ أخرجوا مليونا من الغرب من ديارمم ٠‏ وألقوا 
اق السجراء ‏ ملشافطون تأورلق: احو هك اا ات 
الفظائع التى ار تكبوها مما تفشعر له الأبدان » ولا بقر به عرف 
دولى أو شر بعة سماوية . والصهيو نية عصمية دين فى قاب القرن 

ا 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علناه "0ع سطق لحامء.>001 جاععه]. تووم / /نوماغخط 


العدسر بن ؛ بعد ظهور ما نشدق به الغريون من مبادى* الكرية 
والإخاء والمساواة » وبعد تقرير الخريات وص رأسها حرية 
االشذة ‏ والنسيو بوني قبن ار فد بوك انرا بجلة لاس 
خرافة فين الما سحن أنثال ٠‏ عتلن 6< ادا من اسطورة 
الجنس ستاراً بمخفون وراءه مطامهم العدوانية . 

فكرة القومية العر ببة فصراع اليوم مع فسكرة الصهيو نية : 

وستنتصر فكرة القومية العر مة 0007 فكرة 
يه متطوية بريد لاما .اليد كمع بها .+ وسيم 
5 فها من مثل عليا ٠‏ هى مثل السلام والنساع والعدل . 

وقد صدق الشاعر أبو القاسم الشابى » وهو من الجزائر 
حين قال : 


إذاه لسن نيما أان ايام | الإاقلة بيد أذ يسيك قد 


م 
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/كلتههغ للع مسطط /حمامء 1ه 0 جاععه]. جكوومو/ / :وصاغط 
ا ْ م تس 


حدادث القومنات فن القرن الماضى :"و خاض فى 





اعرع ا عاك ول ووو 16 سجن “انان 
سات الفوني! لى عدف إمواراع كلا الأرض #وااللقة ولد رلك 
وَاجنس »؛ والعادات والتقاليد » والتارييخ المشترك . و بغالى بعض 
المؤرخين » فيرجع أصول القومية إلى عنصر واحد من هذه 
العناصر. . مثال ذلك أن عامل الجنس ظل, بدعة زمنا طو ملا 
ىمايم اماه العلئية مما لل سول إل ابلك 0ذ أبن لا ابر جد 
شعب جرى دماؤه خالصة نقية ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن اللغة ؛ 
إعنصر قوى من عناصر القومية » ومع ذلك فا اعد أمة اخيل 
سوسسرا » تنسكلم ثلاث لغات هى الألمانية ؤالفر نسية والإيطالية ؛ 
ومجمعبا راءة واحدة . 

وببدو أن القومية لا ترجع إلى عامل واحد فقط ؛ بل إلى 
هذه العوامل كلبا مجتمعة » 5 قال «: جمال عسد الناضن » فى 
خطاب إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى مجاس الأمة المصرى 
والذى حاء فيه : « لقد مبدت عوامل كشيرة وكبيرة ؛ ونسلة 
وحميقة » لهذا الذى ربط بين مصر وسورية » مهدت الطبيعة 
1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 

ومهد التاريخ » مهد الدم » ومهدت اللغة » ومهدت الأديان 
وميدات العقائد ؛ ومبداتالسلامة المترك ٠‏ ومبلات الرية.. 
ول كن هذا الواقع موجوداً كشو كوالتاملة حدم 
كذلك لم عن ذلك النداء القدسى فى هذا النطاق وحده 
9 ا 2 وإعا كان الواقع موتك ف كلا رحاء الوطن 
العربى »؛ وكان النداء هو هدير التيار المتلاطم بالموج » ذلك 
الدار الذى شقت القومءة العرمية كلها مجراه » ووحدت له 
خط سيره ... 6 . 

لا شغى إذن أن تلتمس عاملا واحدا للقومية » .بل انظر 
لا 0 العو امل #تمعة . 

غير أن القوميات مختلف فى ظروفها ويكتها وتاريخها 

ونشأتها» فبناك عوامل أغلب من غيرها. فى قوميات ؛ وعوامل 
مقدمة على أخرى فى قوميات . 

وليحن ثري أن اول عامل فى اتوي الفويية المر خافتا 
أقدم عصورها <دَ تى اليوم هو عامل اللغة . 

فقد امتاز العرب بهذا اللسان المدين » واختاره الله تعالى 
بزل به قرا نه الكريم . 

“قال عن حل : «بوكذلك أنزالناء بك عرانا » » وقال : 

19 
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وأو كذلف: انزلا" فنانا ار يا عبر شاعفيه مره اوعد > 
ووصف سيحانه القر أن فقال :2 كتان قصاتث 5 له قر 
عربيا لقوم عامون » وخاطب نيه قائلا : « وكذلك سيق 
إلبك قرآنا عر ما 6 6 واحين اه الثى ليه النلام بن ختااك 
شخصا بعل فته القران ع الث الاية را دهذا الأتيام : 3 لسان 
الذى للحدون اله مي و هد!ا ليا عرنى مبين »6 ٠‏ 

ومند 1 كال الع العر بية :قبل ولي القوان! فى القن 
الدادس أى علد إرسة" عقيل كرابا ين الرمان واج رفك ” 
القرآن. بجذه “اللقة الكاملة" المنينة + المعيرة عن كافة المبابى ؛ 
ثم شيوعها على ألسن الملابين من الناطقين بالضاد حتى الآن ؛ 
وثم شفاهمون با ؛ فما ينهم و بين يي » ويدونون با 
الكتب التى يؤْلفها عاماوْهم وأدباؤهم فى شتى فنون المعارف 
للم : 

منذ ذلك. اين اندئرت لغات كانت معاصيرة. لاعر سة 6 
كاللاتينية » والبونانية القدعة » والبهلوية » ونطورت عنها لغات 
اخوى: » كيتاة الفروع_الأورية التكثرء الق جرع ابن 
اللائينية واليو نانية » ولا تزال اللغة العر ببة محتفظة كيانها »6 


٠ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ال ادق احرف اوور يما 1 
تعيش فى القرن العشمرين م كانت تعيش فى القرن السادس. » 
على الرغم من سهام الناقدين » وموم اطاقدين" 

وإن دل هذا على ثىء » فاعا يدل على حدوية هده اللغة 
الكرعة » وقوتها » ونفاسة معدنها » واعذاز اانا عيا» 
و عسكهم بأحيا نيا . كم يدل ذلك على صلاحية هده الاغة لمسايرة 
الحياة والتطور مع الزمن . 

والأصل فى اللغة آنا سبيل: إلى التفام' بين الناس: 6 و أنه 
طر بق إلى الإبانة ما يدور فى داخل النفس من المعابى الختلفة ٠‏ 
ومدار المياة الاعحتاعية على الاتصال بين الأفراد فى المعاملات » 
ريصيل ذلك - الاتسال. على اللعة + بتكيل كانت أ دن و أدل عل 
الطاب 525 لامطاان والمقاضد ». كان امجتمع وق 
صلة ؛ وأشد ارثمباطا » واعظم تفاها » وهذا كله مدءاة إلى 
الار تفاع باجتمع فى طرءق التقدم والسهو بحضارته . 

وقد |جمع الناس من قد.م الزمان 6 على امتياز اللغة العر ة 
هذه الخضائص التى .صفها قولنا « البيان » حتى سدى هذا 
اللسان فى >-كم التزيل بالاسان العربى الميين . 

فهذا صاعد الأنذلسى فى كتابه طبقات الأمي قد وصف 
المصر بين واليونانيين والصينيين والحنود والروم. والفرس 

١ 








صفحة متب سياحية و أثرية و تاريخية.على الفيس بوك 
لاقلا رمف روماه ا 1 

والعرب 6 وذكر أن كل'امة من هذه الأمم. تمناز بخصائص 
لا تود فى غيرها 6 مثل فاسفة اليونان » وساب الحند » 
وتصاوير الصصنيين » م وصف العرب 0 أهن “الدضاعة 
والبلاغة » ولهذا محداهم الله تعالى بالقران مع رسوخ قدمهم 
فى صناعة التبان » فل سنتطعوا ان دانوا بسورة من مثله »؛ 
واو كان بعضهم لعدرا شرا ' 

وجدير بالعرب أن يفخروا على غيم من الأمم بما حباهم 
الله من فصاحة اللسان ٠‏ وفضلهم على غيرهم بهذه اللغة الممينة . 
دعل سيل انر المبادى © و إذاعة ال سالؤات والنا نيا فى الناترم 
لاسن املق" وامشاةك: نامية لبان ؟ ااي ذلك ناطرسل 
عليه السلام حين أرسله الله إلى فرعون سال ربه ودعاه قائلا : 
قال رب اشيرح لى ضدرى . ووسمر لى أعرى . واجلل عقدة 
من لسالى يغفقهوا قولى واجعل لى وزيراً من أهلى هارون 
ا د ما 4 

واية ذلك رسالة الإسلام نفسها فان أداتها القرآن » كلام 
الله » وتمزيل رب العالمين . ولم تنتشر هذه الرسالة ,القبر 
الراك ل قزر المرا أذا وحجفة الركتاك اناق ع رجي 
لحك شاط الور الأناماما هه الألناض . 

0 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتههغ للع مسطم /ححامء 001 جاععه]. موكووم/ / :وصاغط 


ونحن إذا قلينا النظر فى صفحات التار يخ : رأبننا أن ع 
العرب ؛ كانت موصولة بتمسكهم بفصاحة اللغة » وحسن البيان . 
كان ذلك شأنهم فى صدر الإسلام وأيام الدولة الأموية » حتى 
دخل الأءاحم فى الإسلام ؛ فدخلت العجمة على الترا كيب 
والعبارات » وأخذت العامية فى الشيوغ . غين أن حكام العرب 
وأمراءهم كانوا بيخافون اللحن ويخشون الابتعاد عن الفصحى 
وعدون ذلك من أقبح الرذائل ٠‏ ومن أقوال الحجا : «شييى 
صعود المنابر » والخوف من اللحن » . وكن ابخلفاء يرسلون 
أبناءهم إلى المادية لتقوي.م امتهم ؛ وليتعاموا البصر بمواضع 
الوم وطلك اطال عن هذا المنوان! إلى اواخر حك 
اللو ا التاريخ قصة تصور لنا قوة اللغة وأنها 
أمضى من السلاح أثراً ؛ ذلك أن مروان بن مد ' آخر خلفاء 
58 أأدة عل 'شاغن “فتنة السياسيين واتقضك! اطزناق الثالاه 
ناندعو نوقتت م اواستد باس العفاح وظيزا أصرءا + 
دعا مروان عند الميد الكاتب وقال له : « هذا وقتك وقد 
احتحنا إليك » فا كتب إلى السفاح كتابا يرده إلى الطاعة »؛ 
وتقنيه عل عراس 6< مكف عي حيبت كثان! بمطرالز إرياه 
إلى الشفاح 6 فاما تلقاء خقى أن قرأه .» اجتى لاااتائر بلاغة 

ا 
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عاب اليد" واسعل سيله ومودق اكات وانعد اناد : 
ل حجنا الست ألمطار البلاعة وا نحي 
غلك لوث لفان تن ١‏ ك1 بعادي 2 

وقد يك العرب فى عيد العباسيين باختهم ؛ وظبر فى 
القرون ‏ الثالث والرابع وواحخافين .عدا مر “مجر ١‏ كيتاب 
ركوارقا ججىة من العلوم والآداب والفنون تنشهد بسمو اللغة 
الفاسف اانا السعت جميع الولاق امار وبرجع الفضل 
فى ذلك إلى أن العر بية تحوئ كثيراً من المترادفات والألفاظ 
المعبرة عن خواطر النفس البششرية . ولما احتاج العرب إلى نقل 
العلوم الطبيعية والرياضية 6 عربوا المصطلحات وأدحواها 
فى قاموس اللغة ٠‏ مما يبت بالبرهان القائم على أنها لغة حية ». 
وانها لغة حضارة . 

وقدغابوا عل القراية سعونها ؛ وروا سم كيا الى إعراعاء 
وفوا إن الباللو اننا والتعم إناها » بنبغى أن يفهم أولاء 
حتى يتسكلمها كلاما سميحا » وينبغى أن يعرف أن هذا الاسم 
فاعل فيرفعه »© وان هذا متسل نضه ٠‏ وقد رتت المماحث 
الأخيرة فى علٍ النفس » العلاقة الوثيقة بين اللغة والذكاء . 
ولذلك كانت الأسثلة. عن معانى الألفاظ. ودلالاتها ومواضهها 
ع 











كه تتا سافية و اليه 3 بازينية عنى القيبن بوك 
ااام عي + 
من العمارات من +لة اختبارات الذكاء . وإما يفضل إنسان على 
5 ؛ وسمو شخص على شخص » سراعته فى استعمال هده 
الأداة التى هى سبيل التفاهم والتفهم » والإدراك والتعبير ' 
والتى نسمها اللغة.وقد قيل:2إن من البيان لسحر |». فا يز حمونه 
من صعو بة اللغة العر بية 6 و عسوتما يه عا هو فى حقيقة الأمس 
نشل ميق عالآن لالط إفكن ان عام ها ا 


العقل وترهف الس » وتوسع الأذاك لق حت قال الشاعسظة .فى 


عض كتبه يمتدح العُربِ : « وليس فى الأرض صبيان فى عقول 
الرحال غير ضبياهم ٠‏ وكل شىء تقوله العرب فهو سبل علا 
و بطبيعة نما » وكل شىء تقوله الععجم فهو تكلف واستكراه » . 
وإنما ارتتى الأعاجم الذين دخلوا الإسلام » وعاشوا فى ظله » 

حين امخذوا اللغة العر بية لسانا ؛ فنيه ذ كرهم »وار تفع قدرثم ؛ 
تعامهم هذه اللغة «نذ نعومة أظفار هم وكانك الى بعل 
5 نبب أو على أيدى المعادين حفظ القرآن إما جميعه وإما 
ويوؤع عن كثر من الصبان أني ختموا القران وثم 
ف العاقيزاة هذا العمن "أ اهنا فطاد حو فط لكي ام 
الأععاة واخان الأدن: 7 ا والقران وان" الشر ىن 14 سن 
لتو هين 
ع 


' حفظه استوعى إلى حانيب كة الدين 6 واستقامة 
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الإسلام حتى الفرن الثامنءأى إلى أوائل عصر الترضة الأور مة: 
حين كان التعلم منتشمراً بين الخواص والعوام » وكان حفظ 
القران 0 لمر والتعلم 6 ذكان الفر ان الذخيرة اللغوبة اق 
17 م .ام منطقهم و اهعم العيق . ١‏ 

لشافت قدّئة بر جرة ة القر انع « دلك الكتاب الذىالا. رنب 
فد والذىا انزل بلسان عربى مبين . رقد صدرت له ثرحمات 


الم + 


- فى » أقدمها ترجة لاثينية منذ القرن الثالث عثشر . وله فى 
صاحب كل واد شنا 6 أنه أبرع من صاحيه 6 وأو روه 
امدق سائر التاعات ١‏ وت اكليا لوو اليس عر انالبي امام 
لما إعا قل ب نا بغير. روح » ولفظا غير معنى 6 و خسف 
سلاغة القران وروعته وبانه وحلاوله » فتفقده ذلك سر 
ل يك 

وإذا كانتت جةالعلوم مكنةميسرة؛ م تقو معلى مصطاءدات 
دقشمقة اشير إك ول معر وفة نا ئة مادية 6 م 
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الإتجليزية ما يقرب من خمس أو ست ترات مختلفة يزعم 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
و ا 
وقد قبل :إن عشيليات «شكسسير ) عسيرة عر القل إلى غات خرى 
فا بالك بالدين » وما بالك بالقران ومعحزته تقوم على البلاغة ! ! 
ذلك أن اللغة العراية تمتاز مخصائصض ١لا‏ مجدهافى اآية لغة 
ع : 

فبى إلى <انب أنها لغة فهم و بان » واغة إعراب » فبهى اغة 
اختزال » لجميع اللغات الأور ببة».وهى اتى تفرعت عن اليونانية 
واللائينية ؛ تستعمل فءل الكيثونة للر بط بين المبثدأ واخير ؛ 
أو ا متنا و اللا الف ين كن اعخلة ذا لت ول و العف 
أثسرف الأمم » فتصل بين العرب ؛ و بين الشمرف والرفعة إضماراً 
دون خاحة إلى النش عل رابظلةء كاحى الال ىاللغاتالأجية» 
واخجلة فى العر م ثنائية » وفى الأور نة ثلائية ؛ وفى هذا اختزال 
لثلث الكلام » و بتضح ذلك »؛ عندما نترحم كتابا من الإعحايزيية 
مثلا إلى العزدة. » قاشا جد غدم النكلات فى" النص العرى » 
أقل من مثلبها فى أصلبا الإجايزى . 

م مختص العرنية محرو ف .لت لما مثيل فى أية لغة أخرى » 
مكل الضاد والطلام وغرريها ؛ ولا ختصاص "اللغة الغربية راف 
الضاد بالذات ؛ سمت لغةالضاد. وللحروف دلالات كم للا لفاظ ؛ 
ره لاسن بلق الا لماك ء لذن اعلر ف س2 و السوات 
1 
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يدل على معنى.» ومن اجّاع الأصوات فى حرفين أو أكثرء 
تسكونت الكلات التى دللنا بها على المسميات المحسوسة ؛ ثم على 
الناق, التكلية الى شيرب ها الاق اهن الأفر ادها ون 
الأصونات م ندل بالطبع على الفيخامة والقوة » ومنها ما دل 
على الضعف والنعومة . خذ الطاء مثلا جد فها نغامة لا تجدها 
فى التاء » فاما نقل العرب أجماء اليونانيين » ارتفعوا هم من 
الرقة “والنعومة إلى مادة القوة والفخامة . فبناك فرق بين 
0 )0 56 وو ع«( 0 قال العزب 98 00 
00 #ذى ا بع الألسنة » وشحاكاة كافة 00 
والأعاجم عاجز ون عن 0 العرب وتقايدثم 4 والنطق 
بحروفهم . وكان النخاض الذى سبع الحوارى إذا أراد أن 
متحن لسان الجارءة ‏ إذا ظن أنها رومية ويزعم أصحابها أنها 
مولدة سيان فون : اناعية؛ والقر لد روي لذت هرات 
2 الروم كسم عليوم نطق العين » واقلبون الشين سينا . 
ألاترى اليوناتى أ اليوم شادى فبقول : «باخمد» بالخاء » مع 
اله كارن سامش ف يطل واه عار لد عا . 

فادأ خرحنا من اروف والألفاظ » وانثقانا إلى العنارات 

يكل 
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والتراكيب ٠»‏ رأينا اللغة العرنية » إلى جانب أنها لغة فهم وإيجاز 
سان واتشامة 6 ل فِن واحمال وموسيق »؛ سواء كان ذلك 
قَّ نر ها او مق شعر هأ . 

وقد اختصت العرب بالشعر ونفرت به غيرها منسائر الأمم. 
قال اطادط صف هذه الخصائص ف كثات هأ مه «الأخارء(0) 
« كالعرب فانها مخصوصة بامور منها : البيان الذى ليس #أله 
يان » واللغة التى ليس مثلها فى السعة لغة ؛ وقيافة الاأثر... 
لكل أل,قال اس 

« وللعرب الشعر الذى م دشا ركهم فيه أحد من ن الحم . 

وقد سمعت للعج مكلام حسنا؛ وخطبا طو الا سدمو: نبا أشسار 1 
فاما أن مكون لحم شعر على أقار ين معاومة 6 واوزاق قدروانة 
او سكن متحر ك » كسره وغيره ل فليس ابو حك إلا للععرب 
خاصة دون غير ثم 6 . 

وبؤيد ابن سينا هذا الكلام ؛ وكان الشيخ الر ئيس فارسيا 
َل باللغتين » وله فهما شعر ٠‏ فبو إذ بحخدثنا إعا شحدث عن 


)١(‏ هذا الكتاب مفقود » تقل عنه الأمير نوان الميرى فى كتابه «المور 
ألعين » ص لا١5‏ . 


1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
2 واقعية ؛ ومكن من 'اللسانين :: قال ى كتات جوامع عم 
الوم 1ك تعر ان نكقنا من الأوزان لعرية » إذا 
ترسك كلها الأشنار الفاراية كاد اناهن لا كوو باغ انها 
مع اانه ؛ ومع وجود الشمرائط التى نذ كرها بعد فى الوزن . 
ولا سبب فى ذلك غير العادة - » فيوشك أن يكون كثير 
ما هو مطبوع نقراً أو لفظأ » فقد ره الطع لاعتياده سواه . 

وفاءن سينا شفق مع الكادي فى اختضامن العران باو؟ ان 
لمتيةء كاذه "مهايا الالقاظ العراية »لع ذا رادت سبر| لناط.. 
فارسية » فى تلك الأوزان ل الشعر موسيقيتها وتأثيرها 1 
اللا اعلا عمل مطنر» عله الاك المشن لكر متها لد 
وأعراك الما أنونق رقف آنا بور نينا ند دنا[ لاالعاله 
والآلثة ‏ ؛تفية: قوق اقل الكل الذى هلناب 04 واعلم أن 
للعاذة ناغير قو يا فى جل الأس1اق م حو الاتقاعابة: 6 والأوزان 
الشعرية ؛ مطبوعة وغير مطبوعة . فان مالم .عتد 6 وكن بالغا 
فى معناء » طرأ على السمع وهو بالغ حداً فى التأثير » فارن كان 
متوسطا او معدما نفر عنه الطبع 1 


وقد نفهم ان كون لنظرية العادة اثر عند الشعخص الذى 
و “م 
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0 

جل العر'ة ولا بع ف اخافااها » ول بعتد جماعها » ولا النطق 
ها . اما « ابن سينا » فعلى خلاف ذلك » فان معظم ا ليفه 
اللخ المي أو القلل الفايسة»«وان إلى كلك انتما ف 'اللقة 
وأسرارها وثرا كيبها ' حافظاً القران » وهو ابن عشمر سنين » 
واو ا المكش رين الألزإن وا أعباز الشرى 2 وهر الفجنه: قد انفلم 
الكثير من اللشعر ‏ العر فى ؛ بعضه “علبدى » مثل : القّصيدة 
المزدوجة فى المنطق » والأرجوزة فى الطب ؛ وغيرها ؛ و بعضه 
الغعل لفن حر شي :وعدت فلل و اف حك ساد 
قلا قاف الموردة ء رز قله إلى الطقة الأول مز الع اء ؟ افتتكييل 
ءادن أن الغادة قله عبد اإذا' فرص نس خازسا عل 
اران كرتي ل سر اوه 1 ولمذا المج سحن إل ري 
الجاحظ أميل » على الرغم من أن للعادة نصيبا غير قليل 
فى الشعور باللدذة او تفور الطبع ٠‏ 

ولحذا السبت الذى ذ.كره اللحاحظ ٠‏ كانت ترجة اللشعر 
العربى أقر بإلى المستحيل؛لأن المدارفيه ليس على المعنى وحده؛ 
وإلا كان كثر] 6 وها اامتان اللقمز على الثم » بل-اللعول: "فى الهعرا 
الع ربى على المعنى والورزن معا ؛ وعلى حركة الحروف واحتاع 
ادلو منيا لذ تيع له لبن" ٠‏ فشكل امن متك انه 

اع 





ااا6 سسكام 


ا ان يي ل ا “208 (ثيويياه 
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الىالنات اخري ٠‏ ومحتفظ مع ذلك بروئقه » أو على الأقل 
انيه الى الا انفد شيقا كنا عيد نقلها ؛ ما عدا اأشعر العرنى 
اذى «الإشاركي كاعد ين السي ال م ول لاست 

سر العر ببة وروحبها أنها موسيقية بالطبع » لا بالاستسكراه 
والتكلف » و نشيع هذه الموسيتى فى نثرها » إذ موسي الشعر 
أمس مفروغ منه . أما فى الث » وحن نقصد البابغ الذي ييجرى 
عل الدنه اخوراص حيط شاور الرواء أو يطران للكت ع 
فالموسيقية فيه تما اختصت به العرب فى اطاهلية » ونقلت 'إلينا 
فيا ين واوغه هن سبحم الكبان ؛ ولذلك لما نزل القران .تحدى ظ 
بلاغة العرب امتازت السور المكية بهذا الضرب من السحع » 
الذى يجرى على فواصل ' ويقطع على أوزان . وقد حاول أحد 
المتسرفق أخيرا أن يرد الى لكر ا من لسصسر و عر إلى 
موسيقيته » وطبق ذلك على قصار السور » ووضع لما بالفعل 
نوانة موسرفية لباقي موود ' رس ا هذه الحاواة 
فاشلة لآن المسالة ليست دائرة على الوزن فقط »6 بل على الألفاظ 
التى مجرى مع هذه الأوزان » وعلى المعانى التى محملها تلك 
الأفاة ‏ الوعى. ترما الألفاط رامس معنا وعادن اانا 
الاق فين لاد كو مانن أن السو القار 10 

بم 





5 مع حي ح>”_|) سرون يبئببيب ب انا ب يجيت تي 1ش طتح يقت 


ل ل ا ل يل ل ل ل “ا 220 الي ل يي 71ب يج يي ع سن 
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حين بوضع فى الأوزان العرسة كيف بفقد اثره . 
والسحع منه ما هو صنعة و' تكلت 6 وهنة نا خرئ حرق 


الطبع فيزيد الكلام حلية ووواه ٠"‏ ا#الدة هن الصبرواريها أن 


بكون السحم على قافية واحدة ؛ وإعا المهم هو العائل والتقا .ل » 
والوقف عند فوادل لشمه أن تلكوق موزونه 1 وقد حدرى 
مود الكلام العرنى على هذا الندق » منذ عضر اللاهلية حتى 
اليوم 4 محمد ذلك فى كثانات ب الحاحظ ب وابن المقام اب 
وأنى حيان التوحيدى » كا مجده في مقالات ازاك وطن 
010 النارل ا 0 
روح المردة ف التعتتر والتكنتاية ١‏ وإنك لتتحسن فى "كتابة 
المتشساقان بالغراءة على الرغم من اتباعهم الَو اعد ») ودقة 
التعبير عن المعنى ؛ لأ:هم ,صبون عر بيتهم فى قوالب أحنبية . 

وانت إذا فعلت ذلك حين ”كتيب /اللغة الإمجليزءة مثلا » 
فق نفيبك »و سمل عل قلياك ٠‏ ومصور فى تعبيرك » عد ذلك 
كك نت كانا > و قرالنه القارى“الاصلزى له يشذعن اللاارف 
فى كلامهم » وما اعتادنه سمماعبم 

نان 





فده ند فر كران وعر ني الذي اه 
ا م 

فهذا سم العر دة وروحبها » وبهذه الموسيقية أنفردت عن 
نار اللقات اع وحن بلقن بة راضبون )انها متمسكه ن لل 

وهذا السر الذى يجمل اللغة » هو السر نفسه الذى نشيع 
فى سائر فنون العرب الأخرى » وين حضارتمهم على غيرها 
من الخضّار ات » ثما سنغرض .له بعد قليل . 

وإذا كانت اللغة بوجهخاص أعظم مقوم من مقومات القومية ٠‏ 
الغرابية » فقد. يت القوميات | أحاداة ديد سنو اء من الفرين ولوك 
شبرقا > أو عن أور با جداها ل فسة القون بأ اللنة المرزية +" 
لا تصلم لجل مدل ليشار : و الطزيز ناخلا جات الابسا نع 
والمعارف العامة المزايدة ؛ واقترجت أمرين أحلاها مر ] 
واف الأجذ اننا القضاء الم ٠‏ عرد للد ادر برق ث1 واف القضراء 
ظ على اللغة القضاء على القومية » ومايصحب ذلك من الحلال وخور 
ظ عزعة » فيتساقط العريياق ابد المسلعير ل لقي 0 . 
ظ نا لفك ليان اقيق ا الغامية | مكان ' القضي. ؛ 
وأما الفتنة الثاننة فاخاذ لغة جديدة بدلا من العر ية تنشيّع مع 
الاستعمال عى الألسن » وقضى مع الزمن على العردة . 

والدعوة إلى العامية دعوة خبيثة لأنها ترفم الأدنى و تخفض 
الرفسع ؛ ندعو إلى العامية وهى لححة العامة الم<للة من القواعد 
سم 








. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
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والأضول؛والمتحررة من:الأدب والدقة والذوق» والبعيدة البعد 
كله عن مستوى العلوم التى تزخر بالمصطاحات والتى لا بعرفها 
والآداب والفنون » وعنوان حضارة الأمة ورقها » بححة 
حك به النشيي ١‏ وار اك الو عر رن فى 'أوا حر ! الدكات م 
وتشدعا خواعن السدو والشترف 2و سال الرا كين م وان 
لمان “وى كل أنه الفصبح والعاميل » ولفة الع والأدبوالتملم ؛ 
ولغة السوقة والشوارع . والفصحى فى كل أمة تلتزم القواعد ؛ 
ونجرى على أصول تبلغ من الصعو بة فى تعامها ومعر فتّها والبصر 
بها مبلغ اللغة العربية . ولم بظهر هن ,نادى فى امجلترا او .قرانليا 


أو لمانا تحر التضبحى والبرون إلى ستوى الحاميقة ولق عد 


من .قول مثل هذه المقالة إلا من به لوثة فى عقله . 
على أن أصحاب هذه الفتنة الخبيئة بسوقون حححة مزيفة 
فنقولون : إن أمم أوربا كانت تشكلم اللائينية » ثم اخذت 
التومبات من :عمس النيضة نشتد شاعدعا» وت اللببحات المحلية 
فى إبطاليا وأسبانيا وفرنسا وأمانيا والجلترا ٠‏ وكانت لغة العم 
والتأليف والتعلم هى اللغة اللائينية » ثم استقلت هذه اللبجات 
وم 





ْ 
ظ 
ظ 
ظ 
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ولعت اقلت الأوراية اطدتة: وعزت اللاطة او اكت 
لغة مءتة . 

والقياس مع الفارق الشديد ؛ لأن الدول العر ببة لا تتسكلم 
لات سد عر العرديئة 6 اران .خليط بن ليه قليعة وي 
النراية 6 8اعن ان فى الماينا مقلااء لحا ملظ من الى ناته 
واليونانية واللاتينية ؛ ولكن حميع الدول العرنية تنكام لغة 
واحدة غى اللغة العر ببة » الخاصة والمتعامون والمثقفون شكامون 
بالفصحى و تيون بها » والعامة نطقون بلموحة عامية لا بلزمون 
فها قواعد الفصحى ولا ادابها . ولذلك ند الذاعر فى العراق 
سا فرق قرت لل السك .عزوت للها 
( فى بوينس إبريس ) من حنوب أمركا .م بعد الشقة » 
ووجود محيط عريض .فصل بين القارتين . 

وفت لنت أصوات"المطالين"' بالغتاة النافية امه راق 


0 


- 


ونفتدت القومية العر سة سعا لتفرع عاك عة ا واحدة 
لآن الواقم : من تنطور العرب فى هذا القرن ومنذ القرن 
الماضى ؛ أسكت <حتهم ؛ وأ بطل فثلتهم 6 ل 1 الدول العر سة » 
مع الاستمرار فى التقدم وامتداد اثر النهضة واتشار التعلم 
وما نيع ذلك من انتشار المدارس والكتىي والصحف » ار نفع 


دم 
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عامتم) يلغم و لمحتهوم إلى منتية تقرب. من الفصحى وم هبط 
الفصحدى !كك صس السة العامية :5 و هده بسدة النططور والتقدم 0 
إذ معنى التقدم السير إلى الأمام :» لا الرجوع. إلى. الوراء » 
لكي لل شين اعوى لز إلى] ستيه اذى 

وثما إن على مهدس العامية ورفعها » وسبرعة 1 العامة 


واقتراهم الشديد من نضح ؛ هادا المذياع وما فاق يه 


القراء ؛وأرحهم ضونا ٠‏ واحنتهم لكلام الله تر تيلا » ودبع 9 
الأحاددث الأدبية » والاجتاعية والسياسية » من أفواه القادة 
كنات ال ين ا ل اللانيات "مويف انراق" 
1 فن وعلم » ويرفه الأسماع غناء القن و الم بات 
بنعدون أروع القصائد لأعظم النشعراء . وانظر إلى ملابين 
إلعرب من الناطقين بالضاد » من أقمى المشمرق إلى أقمى المغرب » 
نصتون ( لأمكلثوم » وهى تغنى : « ولد المهدى فالكائنات 
ضياء « إى ديه العيل اللشوى .: د من أى عمد فى القرى " 
تتدفق » » وغير ذلك من روائع الشعر العربى بأفصح لسان » 
ترى إلى اى حد تتمسك الناطقون بالضاد بعرو مم » وبعيرون 
اغتهم » ويقبلون على تعامها فى شغف »© ولا جدون مشقة 

وض 
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كس ا 0 
أو عسسراً فى فهم آنات الله » أو أحاديث الكتاب » أو قصائد 
الشعراء » نم قل : للدين ,يدافعون عن العامية ؛ و .عملون على 
اعد لطي 6 كب تدو )لمجا الأمين عن العامة د لإ( 
الفصبيح من كلام العرب » وآن بلتؤغيوا و سنسغو | هذه اللئة 
الوعرة فها تزجمون ؛ ومن أجل ذلك تراجع أصحاب هذه الفشة » 
ودخلوا الجحور » ولم بعد يسمع لهم صوت . 
وأما الفتنة الثانية » فا نها أعظم على العر بية خطراً » وأشد 
أثراً » لأنها تعمل على خلع العرب من لسانهم »؛ الذى يدل على 
عر وتم ؛ لتدخلهم فى لسان اخر أتحمى ؛ زاعمة أن اللغة العر بة 
غير صالحة لسايرة الحضارة الحدشة « وأنمها لا تتدع للتعدير عن 
العلوم الجديدة السريعة التقدم » وأنها قاصرة عن الوضف 
والدلالة . ونشسر المستعمرون فىمعظم البلاد العر ببة .دار سهم . 
هذه تعل باللغة الفر أسية » وهذه بالإجليز بة » وللك. بالا بطالية ؛ 
ّ الالمانية 1م وقد قات المسمرون فى كدان لاد لبن 
من أبناء الغرو بة » وامخدع بدعوام كشير من الناس » غير أن 
النهضة السياسية والبعث الوطنى ٠‏ فطن إلى خطورة هذه اللالة؛ 
وخدى قادة اراق إذا تمك اللدارسس أخن تقر الثدات 
الأخرى ٠»‏ أن يتهى الأمرء بنسيان العربية .وتدهورها : 
ارس 
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ا 1 
«فوضعت للتعلم الأجنى حدا . والحق أنك لا مجد أمة منالأءم » 
تفسح الال لتعام أبنائها لغات غير لغاتهم سوى ما كان سائداً 
ف التادد العر ةفيل النرطة الاخره .7 1 

خد مثلا : حالة التعلم فى مصر منذ حمسين عاما » حين كان 
الإجليز مسيطرين على الأمور يدبروما كيف يشاءون ٠‏ كانوا 
دون الطلية فى الد ارس الثاتر .ة شتى العلوم كالتاريعخ والجغرافنا 
انان والمندسة والطلة واللكينا» باللة لاحل 5 2 كان 
اللغة العر ببة عاحتزة عن القيام بالتعبير عن هذه العلوم الختلفة . 
وقد ذهب ذلك العدير البغيض واستعادت اللغة محدها ؛ واثيتت 
وحودها » وقامت على أقدامها . 

وكيف استطاعت العر بية فى القديم أن تنسع للعلوم الختلفة ؟ 
لقد نقل العرب فى عصر الترحمة » علوم الفلك والطي » والهندسة 
والطسعة والفلسفة » عن اليوئانية وعن الفارسية والحندية . 
وحفظت تلك العلوم الى كادت درس مع تدهور اللضارة 
الغر بة ؛ وشبوع البجيل فى العصر الوسيط ؛ وحين تقلت أوربا 
هذه العلوجمرة أخرى » ترجتها عن العرب بعد أن تقدموا بها 
'خطوات واسعة إلى الأمام . ومن دلائل حيوبة اللغة العر ببة ؛ 
ومسايرتها للحياة » أمها. تر بأساً من اخاذ المصطاحات الأجنبية 


م 
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ونعربها » وإدماجها فى بنية اللغة وقاموسها » فعلت ذلك قبل 
الأعلامء فشن برى. القاتنا كدو :)مواقا اد ا رما 
يوناى » درج فى اللغة وأصديم جزءاً منها » واتنتعمل فى القران 
نفسه مثل : سندس وإستيرق » وغيرها من عشرات الألفاظ 
الأجنية ,. وكذلك وعلت ,سد اجات »واخخاسة ى الاس اجات 
العلبية »'وأنت مرا ف أن لليظحة د «للسقة 6 بوتاقة :ورك مزاكية 
من مقطمين ها «فيلو» بمعنى محبة «وسوقيا» عمنى حكرة ) 
فكانت « الفلسفة » هى محبة الحكبة . ولفظة موسي يونانية 
اكذلك . وهناق' و أساهيهاالاروال يتجليا فى لفننا المركية 
حتى اليوم » وقد مجبل الكثيرون الأصل الا الخدت انه 
وكذلك كثثيز من «ألفاظ الحضازء الحاو : فى الحباء اللوملة” ؛ 
مثل : الخيار ؛ وهى فارسية » والعرب .قولون القثاء ؛ وانظر 
إلى لفظة السوق أو السورقة اها أهل النصرة «وازار»وهى 
فارسية » لما ننقلتإلىاللغات الأور ببة فأصبحت«بازار» . ومثل 
ذلك ما فعله العرب حين تقلو! فى الحسان الصفر عن الهنود » 
وكان 0 عدون من الواحد أنه 1 العدد » 9 نقله 
الأو يون عرل. العرق. افتنالوا» ,افق نسمة ,:< شفيز » 
ب مر ٍ 


ل 3 
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لقد كانت الاغة العر سة واسظة دقل الحضارات» وتفاعلها 
دن الشرّق والعرئ؟ ٠١‏ وأهذ!:اضق. من أصول القؤطة العريةاء 
فرضته عليها مكانتها المنوسطة 0 أ نين ذو ل ا الصرق ككل 
فارس والحند » والصين ودول الغرب فى أوريا . واللغة عنصر 
عاتم المي در مط أذاد دنه يانه وسوق ان 
هذا الدور الذى قامت به اللغة من التوسط بين الشمرق والغرب 
قامت به العناصر «الأخرى الحضارية من علوم وفنون واداب 
وصناءات . 

صفوة القول : اللغة العر سة لثة أدب وفن ودين وعل » 
امتطاعت _ولاتزال أن تعبر عن ميع المعانى التى تدور فى لد 
الإنسان » سواء أكانت هذه المعاتى تصف خواطر النفس 
وخواط الاحدان 7 كا«تفين عن وال" الناس فى سلوكهم 
ومعاملاتمهم » وصلة بعضهم ببعضهم الأششر عوط انه وال 
العمران ودواعى التعايش والاءتاع » م تدل عبى ما يرغب 
غلماءالر نافنة والطيقة أن فسووابه ظطواهر السكون :هن قؤانين. 
وه إلى ذلك غنية بوصف الحاة اليومية ؛ وما يدور ين الناس 
كل وقت وثم بأكاون ونشمربون وبابسون ثتى أنواع الأسيج » 
و.قطنوخ الدور » ويستعملون فيها أدوات الراخة والآثاث الذى 


2 
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مجلسون إليه ؛ وسكئونو شامون عليه و,توسدونه » إلى أنواع 
الهو والتسلية » ووسائل اانقلى والمواصلات ؛ وأدوات الحرن 
والفتال :» وغير ذلك من لوازم المعيشة الجارية . ولغة هذا 
شا ا » هى أغة حضارة بل ما حمل ااضارة من معنى ؛ 
ولعل هذا هو السر فى صمود هذه الاذة أر بجة عشر قزنا من 
الزمان » نجرى على الألسن ا 
عدوان جيرانها ونا مرثم عليها “لولم الكن المرابية لزة حضادة) 
ما استطاعت الوقوف على أقدامها ومقاومة نيار الاغات الأخرى 
الجارف ٠‏ وإذا كانت القومية إما نستند إلى الحضارة » واتاسك 
إذا كانث هدم الخضارة أعمى من غيرها 2 الخضار ات 0 | غللى 
الأقل لاتدنو فى منزلتها عنها » وكانت اللغة العربية أعظم 
اص فى واء عاونا سيق ا 0 و 
يام ىم اللغة » فلا غرابة أل شوى ساعد القومية العر سة ٠‏ كلا نفخ 
0 للغة واستعادت حيو ما فوقيا انها » 

وهذا الرأى الذى يرد الة. مية العربية إلى اللغة ليس رأننا 
وحدنا » بل نادى به كثيرمن المستغسر قينومنهم الأستاذ « اللمنو » 
الذى انتدب للتدريس فى الجامعة المصرية عقب افتتاحها » وألق 
ماضرات سنة تعاش ١‏ فى تاريخ ع الفلك عند العرب حاء 
ا 
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8 : « كلما مكون الكلام عن زمان الجاهلية 7 أوائل الأسللام 
لاشك أن كلة الذراقا سكدملة عنداعا الى الطينيى © ادر 
إلى الامة القاشة ب شيف | لاير الملراو قة عفر ره العرد من 
ولك" إذا كن العلام عق المضيون الثالية للقن الأو لاعن 
الحجرة الخذنا ذلك اللفظ عمنى اصطلاحى » و اطلقناه على جميع 

والشعوب السا كنين فى المالك الإسلامية » المستخدمين 
اللغة العر بية فى أ كثر 7 ليفهم العامة » فتدخل فى 'نسمية العرب 
الفرشس والهند والترك والسوريوك والمصريون والبربر 
والادلسون وعم ال الميمار توق ف لغة لذب العلم وفى 
كونهم ترعة الدول الإسلامية . ولو لم نطلق علهم لفظ العرب 
نكما شد أن نتحدث عن عل الحيئة عند العرب لقلة البارعين 
فبه من ارلا قحطان وعدنان » . 
اومن الوزاضم أن القضبية الى ل الأستاذه نللينو» ويدافم 
عنها » ه رد القوهمة العر سة إلى الاغة'لا إلى الدين » ؛ على الرغم 
من اميزاجهما وبخاصة فى العصر الذى .تحدث عنه وهو عصر 
ازدهار العلوم عند المررت .وغل رأسها عل الحيثة أو عل الفلك 
ولهذا السبب جاء فعبارتهقوله: «الساكنين فى امالك الإسلامية 
المتتتخدمين |الاغة العر نة-» وقوله :::< المنشا ركواق'ى لغة كنت 

١س‎ 
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ا ا ا 
الس وفى كو نهم نبعة الدول الإسلامية 6 ؛ 

والعلة - الو ينين إلمما « نلايذو » فى نسية العلوم إلى العرب منْ 
جرة لتتهم » لا نسبتها إلى الإسلام من ناحية دينهم » أن لفظ 
الإسلام عند قولنا علوما إسلامية أو فلسفة إ-لاءية » حرج 
التصارى والمهود والصابئة من كان لهم نصيب غير يسير فى العلوام 
والتصانيف العر بية؛ و بخاصة فما بتعلق بالرياضيات والفلك والطب 
والفلسقة + 6 أن من المسلمان من الك لمات كاوق ري 
كالفارسية والتركية ؛ ولذلكر جح « ثللينو » أن اكوان النسسية!! ل 
لغة الكتب لا إلى دين الآمة . 

والرأى الذئ: نذهب ‏ إليه# وحن ,صدد البحث فى أصول 

القومية العردة » وفى فلسفة هذه القومية ‏ أن القومية العر دة 
لمكن :رادها إلى متهت و أعقدا !فيسل + اتروردم ة ضارا 
خاتة عر اطضارة العز به » ال فز كدر اكز ها الللتان 
العربى » ونفى الوقت نفسه كان هذا اللسان هو لمة كتاجا 
وقراكبها ود نيا © كان ذلعة علونيا وادابيا وفزوايا": وقد 
لا نفصل فى هذه الحضارة بين اغتها و بين دينها » أو بين علو مها 
وبين ادابها م 
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عو املها ؟ فهم من ان البن ١‏ ىق حملة هده اي 





من السابعاده . 
غير نا إذاء استق انا التاريص راشاء انه ما من ,أمة اخلت من 
ف اشرهنا عو أبن هذا الدين ؛ ماويا كان أو غير سماوى . 
وإلى ذلك يذهب « برجسون » فى كتابه « بشبوعا الأخلاق 
والدين » . حيث يقول ما لخواه : إتنا قد جد أمة تخلو من العم 
أ لاالفر لتنا الا عن امك عر من دين 
وإذا كان الأس كذلك فلابد لنا من النظر إلى الدين حين 
تيفل" فل'أسا |القوفلة + "مول" الأسجاذ اداه ى ابل نات 
« فاسفة القومية » عن الدين حين. محدث عنه كعامل روحى 
من عوامل القومية بوجه عام دون نطر إلى القوميةالعر بية 
الذات ها نس ف فهر اضاعابل ارو كي كان يؤر فى اقلق 
القومى © وهو أضًا قابل للقسن والاسن كن دين أ 
تكون عغالما. حامعاً » على أتا لا .تقصد الذين السماوي , فقط » 
ظ 60 
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ولا انواع السادات فعد ).و [عا قصدء أضا تلاك العللاقة الى 
يحسها الفرد بينه و بين الله » تم نقصد بض العقائد التى يحلها 
بعض الناس محل الإعان الدبنى .... » إلى ان قال عن الاسلام 
.و 6 ع خ كي » 
وأئره ق تشوية دعام القومية العر دة م 1 على ان ام الأروح 
الدنى فى خلق الاسم وفى رقبا وانششار حضارتما سدو واتها 
فى تاريخ العرب بعد الإسلام ٠‏ فقد شاعت بين السامين الأولين 
عمدة واحدة 5 دن أفرادهم 6 وأكانت هده 2 من 
مصادر القوة حين امن يها ونافح عنها سوادثم الأعفلم َ 
وقول بعد ذلك : « وم تقم جاغة فى العال ؛ 0 يم قومية 
فى التار يخ إلا كان لها ا دنى لستمد منه عقائدها » فللدين 
قبمة التوحيد بين الأفراد . . . . 176 

وإلى مثل ذلك ينه باحتث اخ ره الأستاذ مود اللبا سدئ ع 
اذ لوعن الإسلام والقومية الغر ددة شول : إن القومية تالف 
فى نظره من عناصر أر بعة هى : اللغة » والأرض » والدين ؛ 
والتارجخ . وآن اه الذيل: أسقطوا الدين من عناص القومية 
ووضعوا الثقافة المشتركة حله ءلم يفعلوا شيئا أكثر من أنهم 

(1)1فليقة 'القومية” الأسيتتاذ لد ,خا ىل جموعة' اخترنا الاك 
1# ك6 ظ 
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غروا عن الديق وصغة أخرئ. 5 فمل وسنتالين 4فى تعر نفه قاانه 
يقول /« إن الأمة الخدمة (أئ' القومية ) حماغة اثابة لست 
عرضية» تالفت تار كيبا . ... دات شكوين افنى مشتركء 
مد له تعميرا فى الثقافة المشترك » . فانه ل يفعل أ كثر من 
التسير عن الدين بالثقافة ». ثم مغى الأستاذ يوازن بين مفهوم 
القواسة عند الذران ومنيو القومية لسدنا» وأن الدين فى العراك 
بقوم على التعصب وفى الشرق على التساع ؛ ولذلاك لا خوف 

هن أن اعد الأساذء امن اركان الفوعية الجر اءية00 : 

وقول الأستاد عبد المنمم خلاف فى كتايه « مع العروية 
1 0 إن الأنتالة به اللا ر بطها ار 


الاك 0 


أما 00 الأحرى]الن ا عدون المريية اعل من 
الدين » بل فى بعض الأحبان قد سشعدون الدين هن عناصر 
القومية » فبحةت<دون .بان فنكرة القوميات إما ظهرْت فى القرن 
النامن عقر ٠‏ ويواجه خاص فى قر نسا قبل الثورة' الفزز نسية م 


١ههو مجلة الأزهى مابو‎ )١( 
القومية العر ببة لعيد المتعر ذلاف » ص ومع‎ 2 )( 
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ل 1 
فى إبانها و عدها ؛ ولا تزال القوميات مشتعلة منذ دلاك التار بخ 
حتى اليوم فى جميع أرحاء العالم » وقد حمات الثورة الفر نسية 
وااطبات! تورزة. ل ١‏ الدين كا قوضت ركان الملبكية النظاه 
الجاع » واثيت تؤرتما غل .الدين إلى قصلها عر الدؤلة.؛ 
فأصبحت 5 قال « عامائية » . واتتثمرت هله الروح المعادية 
لول د الخطة لد المنوصة لأركهده فى دول" أشورى يتك 
أسنا نا" هد نورخا الأحيرة فى قدا" القن ع ارومثق الور 
الروسية التى غالت فى حر بها ضد الدين وعدته « افيو ناأشعب » . 

ويككن أن تقول بوجه عام : إن القرن التاسع عشر فى أوربا 
شيك :ا بتعاد معام اناس 5 الروح الد بنية يأسم الع 
واحكن هذه المزعة الإلحادية اخزات! عب وظاكيا ينا 'فعينا 
يأسم العم أيضا فى القرن العشمرين »وبخاصة بعد تفتيت الذرة 
سرد انرا ر لخادم ١‏ قالدلة فى انشعاط الدريع طن كناك الغرن 
من أصول القومية يرحجع إلى هذه الظروف التاريخية »؛ 
والن تلفت التلاها عطما .ىق العمر ل عتوارق الخرب:- 

ون اللنانسطة العرب حي ا للف اودري للضي 
الثىء » فأغفل الدين من عوامل القومية » أو جعله فى موضع ٠‏ 
'ثانوى ؟ ومنهم من و قفمن الدينمو قفاصر حا حاسهما مسك5تعدا إباه . 
5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ل 

ول الأسي مصطفى الشهانبى فى محاضر اله القيمة عن القومرة 
الغزدة :2 ذ كرت فى الصّفحة 4 أن تعر نف الغر بى عند رخال 
0 العر بية الأولين هو أن : « العربى من نكام العر بة 
واراد ان كون عر سا » . 

«ومنالواضح أن" هذا التعريفف بشمل كل عربى أيا كانت 
0000 عنصريته ٠‏ وجميع العرب والمستعر بين 
سو اسية فى عقيدة القومية العر دة سواء |. كانوا مسمين من سكين 
وشمعيين ودروز وعلو بين وإسعاعيليين 6 أم كانو] نصارى سس 
موارنة وأقباط وروم وسمريان وكلدان وأرمن على المداهب 
الثلائة. الأرئوذ كسية والكاثوليكية والبروتس تائتة . 
ولما كان معظم سكان ' الالاد العرافة ناسين طيخ بعطن الناس 
أن نزعة القومية العر ببة هى النزعة الإسلامية نفسها » على حين ان 
هنالاك فرقا سن النزعتين ..... 

ومهما يكن من أمن فالقومية العربية لا #تسكر للاديان » 
بلى حترمها . فعلى العربى الملل أن يعبد ربه جل وعلا فى 
مسحده ؛ وعلى اأمربى المسبحى ان ععبده فى سعته . وفى وسع 
كليهما ان نومنا القومة العر ة ؛ وان عملا «دا واحدة فى 
ال 

)١(‏ القومية العربية الأمير معطنى ااهمانى ص *5؟ ب 4م 

ظ 544 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا ا ا 

و مل إليك راي اباحك اخر زرى رامق اتاد البين 
من عوامل القومية العرية » هو الدكتور معروف الدوالبى 
تاذ القانون بجامعة دمشق قال : « ولعل من أثم النظريات 
الى حجن ان نقف عندها قليلا هى نظربة وحدة الدين » وإقامة 
القوامة علي ظ 

ولهذه النظربة عند نامعشير العرب أهية خاصة لما كان الا سالام 
ا عظم فى تاريخ وحدة العرب » وفى تاريخ وحدة لنتيم ؛ 
وفى "ضخم هرم العروبة فى الأرض وفى السكان » وفى عمهم 
بعثا جديدا خالدا » تما جعل الإسلام جزءاً من تار العروبة 
مند البعك الإسادع انو عدا فاو شسكرم احنا. 

غير أن هذا الأثر للإسلام فى تاريخ العروبة لا ينيغئ' له أن 
جر حنامن مو ضوعنا وهوالقومية ورابطتا» إلىالدينورابطته . 
فلإ طشني معة اأن. ملتزي كلم الس ١‏ مان رد ايه المواسة اه 
وما بين دائزة الندين »:وأن: شير أمنافسة مامين الإسلامتين العرت ‏ 
ذبن الفر سين شي الإسازمواس المرى اريت ومانيج الللين 
من العرب ثارة » وما بين المسامين العرزب أنفسهم 'نارة أخرى » 
فبتهم القوبى من هؤلاء ضعف عروبة المتزمت » وإتهم المتزمت 
ضعءف الد ين لدى القومى » وش كل منهما حرنا عوا ناءلى أخه ١‏ 


٠»‏ هم 








١‏ صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده] كد املع حسطة سدم ى1مهجاععه]. ووو / /:وصغط 


فقد كون المتزمت ضعيفا فى عر و ننه وليس دلك الضعف. ناشئا 
عن الاسلام الآن الى انلام واف أركانه' دض ة الكالن: 
للعروبة » وتتبيتا لأركنها لاشك فيه » فينيغى معالجة هذا 
الضعف فى نفس المئزمت » وقد كون القوى الم ضعيفا 
إعلانها»' زليه “ذلك تقار عن تعر وببتة ع" لآن: الإسالام 
قد دخل بلاشك أيضا فى أتجاد العروبة وتاريخها فوحدها 
جاع وإلنة وتذؤلة ءا وينتها١‏ نهنا لمجديداداعا.» وخملها إوسالة 
الاي كال لككررة المزواية ما حيرا 'لمة ار حك 
ا 

هذا وقد >كون لهذا التزاع سبب لو أن الموضوع واحد» 
ولكننًا نبحث القومية وعناصرها الثابئة تة العالمية لدى كل أمة » 
ولا نبحث عن الدين وما قد يكون له من أثر اذى ابمة دون 
أخرى . 

فالعرب كانوا عربا فى الجاهلية ولم يكونوا مسةهين»؛ 
ولا نكر ذلك أحد من المنافنين ..وكان العرب فى اجملة 
حينذاك وثنيين » ولم سكونوا ذلك غير عرب ؛ بل ولم تكن 
إلومنية شمرطا لعرو تهم 6 بل كان فى" الءرب منذ ذلك العهد 


اه 


حم م رجا د - 


حم يب ل 


ةل اسل 
اع ليا لحد 


خاس يي لي ل سا حو ع نج ير بيه 
١‏ 


بصو ججح بمنكه بخ ب لدج 


خا عه 
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امه عا سم ا 1 0 1 
الاق بويا و هاري ظ ألم يخرحبوا لاك عن عرو ثّم لدى 
اعدر. من الباستين ٠‏ ظ 

وسذاعا روا كنا انا أت داق د القر مه عن دائرة الدين كيو ان 
موضوعمما سافان .د 

وناء على هذه الوقانع الصحيحة لا سكن أن تعدير الدين 
فواعلة عيصر! اساساانن عياص القومة الع يه ققد شريخ 
العقائد لدى العر ب حملة من وثنية شاملة إلى. إسلام شامل 
إلا قليلا فى كلا العبدين الوئنى والإسلاتى ؛ وظل العرب عربا » 
أمة واحدة » وقومية واحدة 00 

وإلى مثل هذا الرأى الذى يفصل بين القومية والدين فصلا 
حامها دهن الدكتور جورج حنا فى كتابه « معنى القومية 
العر ية » حيث يقول : إن العروبة ليست الإسلام » والااسلام 
ل الل واي 

ورموسط المؤافان خحمد فوزى ومود حافظ ؛ فنفصلان 
ين معنى القومية و بين معنى الدين ٠‏ و,ذهبان بعد ذلك إلى أن 
العروبة دعوة إلى نا خى العربى المسلم والعربى المسيحى ٠‏ وهذا 
3 هو ريا فى حقيقتها » للدكتور .*روف الدوالبيى [ كتب 
قومية -- العدد التاسم ١١515 *٠*‏ |ص ١5‏ حخ .8. 

رحن 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ما ماقمو طاحم عاوممم ل مده لوا 

نض ما بقولانه : « والقومية - وإن كان أساسها عند البعض 
واد اين لت إلا" أما لينت دعو 'حشة. لالترواية طلا 
ليبيث فعواة إلى إسلام 6 بل هى دعوة إلى نا تي المرزق امسر 
والعربى المسيحى ٠‏ فقد ملا معاً من أجل العروبة » ول يز 
بدهما سئايك خيول الغزاة وهى تطوى ار اشرو ة ظ و 
تخلف أحدها عن الحباد لتحريرها ؛ ولذلك فن الححود 
ألا دك" المتعصيون العروءة إلا و لحقونها كلمة الأسلام . 
وهر الخطا أن محذن المتفصبون من المسيحيين العروبة لُوفهم 
منبا عل المسييية .0 ظ 

لاود ساقية اعد 7 لفن لموكت عض أقوالهم 4 
ولتكن أعر تن فقفظ القاشة 6 لنشين طثنا مناى: اعثلاف انين 
الباحثين فى الرأئ: الذى ذهب من النقيض إلى النقيض . 

و تكن قيل أن أفضي ف الربحث أحك أن ار إل أن 
يتور الدوالبي ١ورة‏ القوسة إلى متمد رين لا عار يما لزاه 
العرية » والتاريخ المشترك ؛ ولهذا السبب فإن تمريف العربى 
عنده هو < كل من يتكلم اللغة المر ب » بسكن كيانه حصيلة. 





(() عذلسات ق التوسنة الرواية عراع 1 
ع6 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلنهه) 140ل0عسستطط احمامء.ع[ه0اععه]. مم / /:ووااط ‏ » 

تار يخ قومها ٠‏ دون ان محد من داك قطر » او سف دونه 
ِ) ا ا 0 ن إلى الع راق »© وم ن السو وان و العن 
0 دي شيه الدزيرة فى شعالى اشام 5 عر دده ة واحدة 6ذات 
قوممة واحدة 6 ا تكلمون لغة عر بدة واحدة و جمّع بيهم 
2 واحد ١‏ والام واحدة 6 نالا واحدة أ 22 

وقد 0 الا سللام مك ظهبوره حزءاً لا كيرا دن تاريخ 
العرب » فنحن إذا نظر نا إلى الإسلام » بل إلى الأديان الموحجودة 
ف هذه المنطقة العرية » فاما ننظر إلى تاريخ مشترك كن له 
0 00 8 قل ا حن 2 بود 
10 : 

فالدين الذى نقصده ليس الاسلام وحده » وإنما الأديان 
السماوبة التى هبطت فى هذه المنطقة » فكانت شحرة إلهية باسقة 
تفرعت فروعاً عملاثة : 

فإذا كان الأول يون الشقلون.ءن حسابهم » أو إشفل بشم 
من حسالن القومية عامل الدين » فذلك لاله ذوالة وام 


(1) امرجم الدابق ص ,1*6 . 


إن 
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/كلنده) ]للع مصطخ /حدمء.ع1هه جاععه]. تووم / /نوماخط 
نكن .وما من الأيام مببط وحى ولا منبع رسالة » فضلا عن 
قيام تار ي. طو بل ون سايق عل اسظاعيا بالمنيحية 6 ولا اال 
الأفكاز الوثنية متغلغلة فى حملة حضارتهم حتى الوقت الخحاضر » 
وقد لقيت المسيحة صراعا عسنا من وخنية الرومان » وفلسفة 
اليو نان » .عرف ذلك كل من له إلام بسيط بالتارييم . 
ولكن الشمرق الأوسط كان مصدر النور السماوى » ومنبع 
« إراد ا لاون © أن يضم لأمر>كا إصبعا فى الشرق وححة 
لتدخل » أشار إلى أهمة هذه المنطقة لا من الناحية السياسة 
والحدرٌافة: والاقتضادية فقط » بل لأنها ذات تاريخ روحى 
حمق الحدور يلت شه 0 سان أمحاء العام 3 
فاذا كان الأغراب عن المنطقة يطمعون قبا معتمدين على 
ع لخن ا فا و أريانا راغلا واسات كرما اولي بان 
مكو ا ااكوميي ااال اما ا د العا الرئئيس 
حمال عدد النادر ىك ذلك فالتا فاسفة الثورة حين ل 
5 عناصسر قوة العرب وحاول أن حلاها ف قال هدم 
المصادر فا شول : )غ0 إننا جموعة دن ع الشعووت المتحداورة 4 


.6© © 





ظ 
١‏ 


وحشبب ارات جر إل تف تا 0 يي يسبب لي م ل 


75595 0000 اا 
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ا 
المثرابطة بكل رباط مادى ومعنوى يمسكن أن ير بط مجموعة من 
الشءؤب'. وإن لشعو نا خصائص ومقومات وحضارة اندعثت 
ف وها الآديان السماومءة المقدسة الثلامة ».لا يكن غط إغقالها 
فى محاولة ناء ءالم مستقر سسوده السلام » . 

بحن إدن حين مجعل الدين اصلا من اصول القومية العر بية 
إعا نعتمد.فى ذلك على النارخ المعترك لسكان هذه المنطقة » 
والماذى الطو بل الذى امحدر مع الزمان<يالا بعدحيل »6 و لاعكن 
لنب الذعة العرزية لين الكاف الإو يوون اق 
شخصيتما التى ها “ثميز ٠‏ والدين فى <وهره سمو بالنفس » 
ودعوة إلى اير ٠‏ وإشار لامثل العليا » وجماع هذه الخصائص 
الروحية هى التى امتاز بها العرب منذ نشاوا من أقدم التاريخ 
حتى اليوم » وهى التى جمات على حفظ العروبة على مر الزمان 
صامدة إزاء ما نءرضت له من هحات . 

وقد عرض العرب خلال تار يخهم لكثير من اللهدوم على 
دنهم بغية إفساد نزعتهم الروحية السامية » فقدتعر ضت اللنيفية؛ 
وه ديانة إبراهم .للا نخراف حتى |ثنهى العرب فى الجاهلية إلى 
عبادة:الأصتام التق تقر بهم إلى الله زلنى . ونحاء الإسلام فاعاد 
0 الدين الصذيح » وتعرض الإسلام منذ ظهوره لنزعات 

5ه 
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لكلنههغ ]للع معطم /حمامء 001 جاععه]. ووم / / وصاغط 
٠‏ كميرة من الز يدقة والالحاد 6 ا سمرت لفن م المْحْى التحلل 
من الدين » ولك ناكام والخلفاء وقفوا فى سبيل هذه الفين؛ 
وقمتو | عليا ؛ لآق قاء بالأمة" رهن ,باحتفاظ أضائها. الهم 
الروحمة والعسك بها . وكان مصدر هذه الفين فى الغاليما كان 
يده اع العرب من دعوة إلى التحرر من الدين ايكون دلك 
سبيلا إلى :الال العرب وانبهيارثم » وسهولة وقوعهم "فراسة 
فى ايدى حصو مهم . 
وإذا كان الثار بخ «ميد نفسه 5 شال » فالمستعمرون فىالوقت 
الحاضر دلجاون إلى نفس الأسلوب الذى طءن به العرب قد بعاء 
نعى دثُّ الدعوة بال اشاء الناطقين بالضاد أن إشخلو | عن 








نيكم 
بدعة قدعة لانتفق مع العضر: اديت : 


ظ 
ظ 
ظ 
ل 


المندنين » فى الوقت الذى ”قوم فيه إسرائيل على أساسمن الدين 
فقط . والأغري فى ذلك أن دعاة الإلحاد والفين الدينية فى كل ظ 
عل بين أ طال رضى الله عنه » حين رفعه إلى مقام الألوهية؛ 
وم الى فى شاه مغالاة شديدة لررث الفرقة دين صفوف المسامين 


617 
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لكلتههغ ]للع مسطم أ/حمامء 001 جاععه]. موكوومى// :وصاغط 


و قسمتهم الى فرق مختلفة ومذاهب شتى » ,كفر بعضهم بعضهم 
ا عضهم. بعضاء فإذا اتقسمت الآأمة شيعا كان 
ذلك مدعاة إلى الانقسام والاحلال . ونى العصر الحدرث بث 
« كارل ماراالى »فثنة الشوعية » ومن دعاعها الات د 
والزعم الا كلت شل ماد عر سانا ان الل 1ن 
العلر ويتخذه له إماما . وما من أمة قلبت للادنان ظهر اللحن 
إلا فقدت الرا بطة الروحية التى تعمل على نوحيدها » فلا تليث 
قوميتا 3 تشدد كد رسن امد ' 

والرأى عندنا أن المستعمرين | جاولون النيل .من القومية 
العر ببة بحل لغتهم » ومحاولة إبدال العامية مكان الفصجى ثارة ؛ 
أو 02 دم والتدكر ايها قيقدو للا الى الاو سن اللرى ارق انل 
ينهم انارة أخرى »وثم لاعيزون فى ذلك بين إسلام ومسيحية »؛ 
بل بودون العصضف جميع الأديان على حد سواء » فالاسلام 
والمسيحية كلاها فى خطر من الإلخاد . 

ولكن العرب م مسكوا بلغتهم فهم متمسكون بدينهم . 

#6 عاد د 

كان العرب أجحاب دين فى الجاهلية » والقرآن أصدقواقدم 

مصدر بصور لنا ما كان وذ نيهم من أديان ٠‏ فنى سورة اليقرة 
4ر6 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 

تقول الله نغالى :ل إن الذين آامنوا الى عاد را والظايق 
والصا بكين من امن بالله واليوم العا ومن ا فلهم رهم 
عند ربهم ولا خوف علهم ولا ثم يحزنون » | البقرة - ؟] 

وحاء فى سورة المائدة : « إن :الذين امنوا والذبن هادوا 
والصابئون والنصارى ان ال واليوم الآخز وعمل صالكا 
فالا خوف عليم ولاثم يحزتوان »: [ المئئدة - و5 | 

وى سورة الم جد إلى لحانب المؤمنين والضاكة والبود 
والتشارئ]:) الهو والمشركتين » ودلك فى .وله ع1 ال 
الذين آمنوا والذين هادوا والصائين والنصارىوالمجوس والذين 
م إن الله بفصل نهم .بوم القيامة إن الله على كل شىء 
نبيد 6 ١‏ :| الج م1 | 

ومعنى دلك 9 جز برة ة العرب كا 5 عوج الآديان من كل 
لون » فما اليودية والنصراننية وما دان سماو يان » وفيا الصابئة 

والحوس » والصائة دين اتنشر فى العراق » والمحوس. ديانءة 
الفرس » وفها المشركون 1 الذين كانوا يعبدون الأصنام 
وإنشسركون مع الله لا سي ان العرب قبل 
الإسالام 6" ل لاض حو العا كال ذلك الدينهو الو ىاه نكن 
تالف مام ذلك اشا “الم ان الكرم فى خطان جمد إلى 
وه 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ل ا 0 
الكافرين ووصفهم بانهم أصحابدين : « .قل ,ا ايها الكافرون. 
لا اعد ما تعيدون. ولا انتم عابدون ما"اعند .ولا انا عايد 
ما عبدتم . ولا اتتم عابدون ما أعبد ٠‏ لم درفم وَل دان-©. 
وسنذ كر بالتفصيل ديانة العرب المشمركين واعتقاداتمم » وذلك 
عن أن دكن كله عن الدلانات! الأخرى ؛ ماعدا الهودية 
والنصرانية لآأنهما معروفتان . 

أما'ف الغنائئة 6 فديانة حيط بها الطموفن »ولو أنبا لازأ 
موحودة حتى اليوم ف اماق ء و كيل ناا سعض ا رف 
مثل صياغة الذهب والميناء . واعتراف القرآن بالصابئة دنا 
كالميودنة والنصر انبة” يدل على ا ذات الات وسوة » وتنا 
0 الو احدالههار خالقاً الكون » إل رعق اعلجلة حر فوا 
عق الداتة الام وتقرزبوا إلى الكو تن وادوا منا وسطاء 
بق ربونهم إلى الله ؛ ولذلك قبل إنهم عبدة الكوا كب » وكانوا 
فى صدر الدولة العباسية يسكنون مدينة حران ؛ ولذلك موا 
الصابئة الحرانية . ويذكر ابن الندم فى اله رست قصة خللاصتها 
ان المامون احتاز ٠ديار‏ كر قاصدا غز و الروم فتلقاه الناس 
وكان 0 من ا رانبين » لبسون الأقسية 1 
طوللة حبا؛ كا تكر عليم المأمون زيهم وسأله أنسارى أتم ؟ 


جه" 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلتده ]للع مسطط /حمامءك[هه جاععه]. مجومو/ /وصراغط 


قالوا : لا. قال أفبود أتم ؟ قالوا : لا. قال أفجوس ألم ؟ 
قالوا : لا . فغخضب 00 وقال لذن أ عمادة الأوثان» وأتم 
حلال دماؤ 5 افذعيوا 3 مقاطل مل توا خران وسالرة 
عن دنهم أهو من الأديان السماوية » فأحابهم إهم الصابئون 
المذ كورون فى القران . ْ 
والتوسع وتات القزيق ع يهو فى :بلي مانن الور 
والظطلمةة أو اير واالعلى» وأق يازا ضراع :داعا تر أغالية 
اخير . وثم مارم النيران » وويوقدوما » ويقدسوما . 
ويدهب بعض الموؤر حين لان دين «زرادشت» الأدبىكان 
مر الادنان السماو ءة ؛ 3 والأرادكت ».هذا 5 ن مر ال نباء : 
ولذلك وصل القران بين امجوس والنصارى والصابئين والهود 
0 سورة الحج التى ذ كر ناها » وانتقل إلى « الذذين 
شركوا »و ميقل والمشسركينحتىلا لانكو نعطفاعل أحان الأديان 
00 . وفى قصة المأمون وحواره مع ار انيين ما يدل على 
اعتزاقه بالخون ؛والا.غرابة ذلك فند كانت اكه فارسةء 
وقد د كن نام قبل أن الفر ا 06 امةا ذات ب شار عونق ) 
و تنسوا قط أن سقواظ دولنهم عن قل ايد الغرن + وأنيه 


حاولوا| طعن العروبة كل حملة ومن أى <هة » وكان سبيلهم . 


10 





ا ا 


1ن ترض 


98 هعس 3ك اد اسيم !ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلتههغ للع مسطم /حمامءك[ه00اععه]. كوم // :وصاغط 


إلى ذلك نشسر الفرقة فى الدين » فكانوا ثم الذين احتضنوا 
الشيعة وأبدوهم بالمال والرحال والسلاح . ثم أرادوا أن يطعنوا 
العروبة من جهة الدين ؛ قال الإسفرابنى صاحب كتاب التنصير 
فى الدين : « وقد كان منهم من حملة البررامكة من سعى فى إظهار 
عبادة النار بين المسامين ‏ قال حار ون.الرشيد : بنيغى أن ترانب 
ف الكعية إحراق الغود والند لكو ذلك ا اأزاندا عرس 
فلك ١‏ و أزااة بذللك أن بحسن" انكس مرك تار ولنا. و فنا رغانة 
عاماء زمائهم عر فوا الخليقة حاله ؛ وصرفوه عن ذلك الرأئ» 07 
وشيم التدادى إفى الفر فين الفراف إلى هده الرواة أن" 
ذلك كان من حملة شاك اا سكية أل اح اماك : « ول عكم 

0 7 ) إظهار عيادة النيران 0 أن قا 1 للعس لشي 

ى أن نجمر المساجد كلها » وأن تكون فى كل مسحد جمرة 

يلو ضع علا البك: و العو فاق | كز حال و كنت البراءكة قدزشوا 


اوقد أن تخد فى حوف الكعية جمرة شبخر علها العود 
أبداًء فم الرشيد أنهم اااديزا من ذلك عاد االنا 4 اليكفيةء 


3 تصيرالكعية بدت ' نار 0 00 ذللك ا ا ماب قيض الر شيد 


عل الرامكة 407 | 


. 86 الت,صير فى الدبين للاسفراينى ص‎ )١( 
. ١ (؟) الفرق بين الفرق للبغدادى ص‎ 


351 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلنهه 125للع مصسطم أ/حمامء 001 «اععه]. ووم / / :وصاغط 


أمنا! الق كورق [فكا نوالا قرفا كثرة 67 عنما الموففيوه من 


الخالق ؛ ومن النسوة ؛ ومن ألمعث 3 وهده الأرلوان الثللا يه دهى 


انان الذين الصحيح السماوى . وقد حاء ذ كر هده الطوائف 


الختلفة فى القرارت » حيث حك الله مقالتهم'» وحاد هم 2 


وزد علهم . 
فالطائفة الأولى من النسض تين ء ثم المفرقون ف الكقراة 
الك فكوا وسره الخالف 6 واس رار ]شت لد اللوث 
والمعاد فى حياة ثثانرة » و قالوا بالط.ع الى والدهر المفنى . ومقالة 
هؤلاء 'نثيه مادذهب إليه الماد يون فى العصر الحديث من إنكار 
الخالق والقول بالطبرعة فقط . فى سورة'الجائينة: « وقالوا 
ماهى" إلا حياتنا الدنيا عت وما ء وما هلكنا إلا الدهر 
57 م ذلك من عم إن ثم إلا يظنون » | الجاية اا 
ولقوهم بالدهر إنه هو الذى هلكوم 1 م حل دلك 
الدعراتية وى للوراة الاتعاء م وقالون | إن سن الا احنا نا الذينا 
وما نحن مبعوثين » | الأنعام4؟ ]| وبرد الله علييم بعد دلك 
قائلا : « وما الماة الدنا إلا لنب ولحو وللدار الآخرة خير 
للذين .تقو نأفلا تعقلون » |[ الأنعام 0" | . وقد كان ا تصراف 
العرب عن الدنيا وإقباهم على الآخرة العلة فى لبضتهم ور قوم 
1 





١ 
ا‎ 
/ 
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هيه 4 يس رسيي 7 .يبي م 2 سب لهم 
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صفحة كتب شياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلتهه ]للع معطم أ/حمامءك[ه0اععه]. كوم // :وصاغط 


وقوتمم وانتصارهم على غيرثم من الام » وقد ا مخذوا هذا ااثل 


الأعلى من الإسلام » ولا. يزالون على هديه حتى اليوم . 
فالسدو. | الآخية ً 

والطائفة الثانية من المشركينأقرت بالذالق ولكنها أتكرت 
ا و5 6ق من اءة من القران * 
مثلا إلى قوله تعالى : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال .من 
وى العظام وهى رثم ٠‏ قل دما الذى اثفاغا وال صرة وهو 
كل خلق علم ٠‏ الذى جعل لكر مع اللساد الا سر نا 
إذ أجسة وقدون ٠:‏ ألالني:الدى كلو التعر ات و الأراضل 
قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العام ٠‏ إعا أمره 
إذا: اراد شيثًا ان شول له كن فيكوان ٠‏ فسحان” الذى “مده 
ملكوت كل شىء و إليه ترجعون » | بس/ا- 48 | . 

والطائفة الثالئة أقرت بالخالق » وحدوث العالم » والبعث» 
ولكنها انكرت الرسل. وعدت الاضنام التى. .بقدمنون إلما 
القرا بين وححون إأها 6 وشحرول 7 6 وثم دهاء العرن 
الذين حكى الله قولحم فى هذه الآية :« ألا لله الدين الخاالص 


0 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


1 كلنههغ للع حصسطط أ/حمامءك[ه0 جاععه]. ووم / /:وصاغط 

والذاة الخذوامن دونه أوناءما تيده إلا لبقزبو نا إلى الل 
الوق ١‏ ن الله محم ينم فها ثم فيه محتلفون ن إن الله لأريهدى من 
هو كاذب كفار »| الزفو © 1 
حجدرائها بالصور » فاما دحل الننبى عليه السلام » مكة يوم الفتح » 
ودخل البيت فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم ومنهم إبراهم 
عايةا اناكم :مضور اله الأ زلاء يستقسم بهاءقال : « قاتلهم 
الله 0 شيخنا التننة يم 0 6 000 3 0 


وما كان 0 مم أمر بتلك الصور كلها ا م 


وعن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه:وسلم 
مكة بوم الفتح على راحلته فطاف حولحاء وحول البيت أصنام 
مددوذؤة بالصاض ؛ جعل النى صلى الله عليه وسل شير بقضيب 
فى يده إلى الأصنام و.قول : ( جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا ) . فا أشار إلى دنم منها فى وجهه إلا وقع 


)١(‏ السيرة لآن هشام < ؛ ص هه 
م" 








ظ 
١‏ 


أ حا ننتب بإتسيبيت ‏ د 82ٍََةٌ شين د 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلتههغ للع معطم أ/حمامء .001 جاععه]. ووم // :وصاغخط 
لماه 6 ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لو حهه 6 حى م بت منها 
صم الا وقع « 5200 
لقد كان فضل الإسلامأنه حم الأصنام التى عيدها العرب » 
فر قعهم من دلة اضوع اعودات مصنوعة 0 عزة الإعان 
بالخالق الواحد القهار . 
ومنذ ذلك الحين السام القومية العر بسة قوتما الخارفة . 


"كانث القوءية المربية قبل| الاسالام متلدشة ».و لكتها؛ بظ 


من دون الله » تقربهم إلى الله زانى فما يزعمون . ثم مخلصت 
هد الاسللام مرخ-هناه. :الأواعام ومن هذه الأماناء. ولا يزان 
الناس امن قدم الزمان. تصمتوان فتدداو ن ومن أحو انيم سانا 
بعندونها ‏ مندون الله . منهم من بعد المال ٠‏ 

ومنهم من عبد الما مشعا شهونه وهواه » ومنهم من بعيد 
كان القوة والسلطان . 

فإذا كان ملاحدة هذا الزمان قدكفر وا بالله وبالأديان ف 
تعلذو| بالأد ب وعبدوا المساديات مزادى الامناف 6 طناك 


851 السيرة لان هشام < 8 عن‎ )١( 
0 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده) للع مصطخ /حدم»ء.>1هه جاععه]. تووم / /نوماخط 
ومليس وزشة»؛ او عا عار عدوا غير ثم من اباس 
دذوى الساطان . وهدا لعدرى هو شر دن اده الإنسان ١‏ 
الخلاصة كان العرب فى الجاهلية أصحاب دين » و لكنهم مالوا 
1 
وقد أرسل الله فى أوقات مختلفة رسلا باون رسالته ]إلى 
الناس ودعو نب إلى الضراط المستقم . فالس الام حلقة أخيرة 


قلسل الأدياق الى نر لت سن | افموالء من ال امم 


عهد نوح عليه السلام » كا قال تعالمى : « إنا أوحينا إليك م 
اوحينا إلى توح والنببين من بعدهء واوحنا إلى إبراهم 
وإسمأءعرل وإسحاق ويعقوب [الأضاط وعسى اود وبولس 
وهازون وسلمان وا نينا داود زبورا ٠‏ ورسلا قد قصصناحم 
عليك من قبل ورسلالم نقصصهم عليك وكام الله موسى تكلما . 
رسلا مبشربن ومندر بن لكلا كون للناس على الله <ححة بعد 

الرسل وكان الله عزيزا حكما » النساء [ ١50-158‏ | 
قال امعالى : د شترع لكي رن الناا عا و ل الله ركنا 
والذى اوحينا إليك:وما وصينا به إبراهم وموسى وعنسى آن 
اموا كت ,ولا ادير قو) فيه كر على" المفير كن ما تدعوسم 
بي 








'صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتدهغ 00/127 مصتطخ /ححامء .1ه جاععه]. ومو //:وصاغخط 

إليه الله محتى إله من يشاء ويهدى إليه. مره ,نيب » 
| الشورى 1 ١‏ 

كا اداه تعاللى هذه اللقرقة » وهى مدر لمن 
فى "آيات. ألشرى كدزة » ولذلك طاب من المساهين » وثم المؤمنون 
على الحيققة »ان «ومنوا بالقران و تبحمد ») وَأ بؤمتوا كذلك 
امي الى امن لق من لزي عو لمان ار سيل شان ل 


الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم نفقون . 
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك و بالآخرة مم 
يوقنون . أواقك على هدى .من ربجم وأولشك م اللفلحون ) 
اع 

وفى هذه الآيات امس جماع أصول الدين : إيمان بالكتاب 
وما بع دلك من تصديق للرسول الذى حاء به » وإيمان بالغيب 
أى الله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » أى الصلة بين الإنسان 
وبين الله ينين به وبشكره على نعمه وعتمد عليه » 
وصلة الا,نسان ا الك لتاقي لبد أمطر راي ا 
7 تصديق بالأديان السامهة وإعا رل» الاخرةه والمقيث 
والحساب والعقان . 


مم 





[ 
[ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على 'الفيس بوك . 


/كلندهغ ]للع تططخ /ححامء.>001 جاععه]. كوم //:وصاغخط 


وقول حل شانه فى سورة النساء : « مها الذين خم 
امنا بال ورسوه والكتاي الذى وى عل ازدوله. والجكطاية 
الى ول من قبل اومن "كفل يالك .وملا كته وكتيه ورسلة 
واليوم الله فقد ضل ضللالا سيدا 4 | الساء 1 

وشذاه, يمن المفسزين فق قوله الى :د ون ذه اشير 
امو لعدة وان ركم فاتقون»أى ماتسكر ملة واحدة ٠‏ أى متحدة 
فى العقائد واصول الشمر انع او جاعتكم جماعة واحدة متفقة 
من الأعان 'والتوعيد فى العباذه 60 ان قال الأستاة مسق 
عمد الرازق ( شيخ الأزعر الستابق ) 8 لوقب ين القران 
هذا الديل الوااحد اعلق الدى الا "شن تين الأثياء فى الاية 
الثالئة عشمرة من سنورة الشورى ( شرع لكر منالدين ... ال1) ) 
وال بقول البيضاوى فى تفسيرها : أى شرع لكر «ن البين 
دين نوح وشمد ومن بنهما هن الأنناء عليهم السالام مر أريات 
الشمرع ا ظ 

هذا الدين الواحد هو ااءبر عنه فى ايات من القران بالايمان 
عر أأهله بالمؤممين و الذي امي لم 0 

* ١ مصطى عبد الرازق : الدين والوحى والإسلام ص‎ )١( 

(؟) المرجم السابق ص »م 
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وقد فرق الله فى القران بين الإعان والإسلام » فالإيمان 
هو التصدرق بالقاب ظ والاسلام هو عمل الجوارح الظاهر ٠.‏ 
ولكن قولو ا أساسنا ولما يدخل الإكان فى قلو سك » | المجحرات 
٠ ] 44‏ فالمهم فى الدين الإعان الصادق 6 والعدل للدي البسع 
لأن الإسلام دين الإنسانية مخاطب الناس كافة. » وقد وصف 
منهم » لآن النفاق شر من الكفر . قال سبحانه : م الأعران 
اك ترا ونفاقًا واحدر الا عاموا حدود ما ارال الله على 
مغرما و يشر بص بكر الدوائر علهم دائرة السوء والله ميع علم . 
ومن الأعرات امن ومن ابالله وار لخن او اتحن انا فق 
كنات عد الله » | التوبة لابه 5 |. 

0 تعاش التصارى س0 المسامين 6 مع بقائهم على نصمر | نيتهم 4 
واحترم الإسلام المسيحية وقرر ما بين المساسين والمسيحيين من 
مودة ) وحى القران حاذهم 0 ولتحدن م موده 

١/ و‎ 








ظ ا 1 ري 1 
/كلنده) 01/125عصتطخ /ححامء.>[ه0طاععه]. تجو / /:وماخط 
٠ 21:‏ : 
للدين 3 الذين 3 !إن 0 ذلك بان 0 شان 
ترى 3 فيض 0 7 يقولون رضنا 
7 1 : َ 3 هذه الآية فى وفد 
ار إلا بالتقوى “و 0 بسوى بين الناس فى 
الانسانية ؛ ويفاضل بينهم فى العمل الصا » والإعان الصحيح . 
وقد كانت فى العرب خصال هيدة ار اد 6 حو 
حاء الإسلام. فيذن تلك اسقصال._ المذمومة أوعل رأسها العصية 
الحوحاء » والمادرة بالعدوان . ولذلك كان الاسلام فاصلا 
للعربٌ ببن عهدين : اجاهلية والإسلام . وقد ظلقوم مزالعرب 
حتى بعد الإسلام على اخلاق الجاهلية » ما يتضح من | 
خالد بن الوليد حين بمثه الزسول عليه السلام حين افتتح مكة 
فوطتئوا بنى جذعة بن عامر » فاما راه القوم أخذوا السلاح ٠‏ 
مال خالد : شعوا السبلاح فاإن الناس قد أساموا ؛. فال رحل 
يسمى جحدم من بى جذية : وبلعكر يا بنى جذيعة ؟ إنه خالد 


الو 








| امسا جد 
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/علندهغ"127/للع صططق /سرمء.>[هه طاءعه؟. ووم //:وماغط 
إلا ضرب الأعناق » والله لا أضع سلاحى أبداً . فأخذه رحال 
رفع يده إلى السماء وقال : اللهم إفدابرا إليك تا صنع 
خالد بن الو ليد َ م دعا رسول أله عل بناأى طالل » فقال : 
على اخرج إلى هؤلاء القوم » فانظر فى.ام لثم ٠‏ واجعل امس 
الجاهلية نحت قدميك 0 02 
د 36 

و نصح م 0 الدين الذى يعك من مله أ 8 القومية 
اللطريسة قو الديانة اناو ١‏ يا كانت لاجد لاد انه انها دامك رامن 
بالتقوى ور على الصللاة والدكاة 6 و تعدك أحابا بو جود 
الخالق 6 وصدق الرسل وما 1 علوم ا ا 6 وبالعث 
ف النوم الأخر: ‏ واعز .هذ( الآسائن جاشيع الغوسة العردبة منيذ 

الإسلام حتى اليوم فى سلام بين أصحاب الآديان والمؤمنين » 
)١(‏ السيرةا لان هعام 4 ص #١‏ لتد وي 


له 








1000000000 | 
ا عو ال 

م تقم بينهم فآن » ولم انظهر اضطهادات دامية مثل تلك التى 
نلك فى أذر يران ال كاتوايلك اليو لمعا بت وعدن ا 
مدا دامية . 

ذلك أن الإسلام من السلام » إنه سلام بين العبد و بين نفسه » 
وبينه وبين إخوانه الذين يعيشون معه فى الجتمع . فلا غرابة 
أن متكرق ابصراة العمف ةلمر يه ف لاهن لاسر ف دخو 
إلى السلام فى عصر ا رتفعت'فنه سييحة أبؤاق لحرن + ولا تزال* 
الدول واقفة على شفا هاوءة من المحلاك المدمر الذى .بوشك 
أن يقفى على البشرية جماء . 0 

وك السعت القوممة العربة فى الجاهلية لضروب #تلفة من 
الأديان كالبودية والصابئة والنصرانية وعباد الأصنام من 
المشمركين » كذلك انسعت بعد الإسلام ميع الأديان السماوية 
ما عدا الشمرك بالله + فكان المبود ا تعمون حرية 
واسعة فى ظل الدول الإسلامية ؛ وستظلون حميعا براية القومية 
العر مة » و خدون من لغة الضاد لساهم الذى سبرون به عن 
ذات أنفسهم » ويؤلف به مفكروهم الكتب الختلفة فى شتى 
العلوم والفنون . 


رف 
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وقد ارتفع ذكر الأطاء والفلاضنة والمترخين من التصارى 
.بوحه خاص »© وقرم الخلفاء وعاشوا فى بلاطهم . واستدعى 
5 حعفر المنصور و جو رحاس بن جير بل » حين مرص المرض 
الشد يد ومحز الأطراء عن علاحه » وكان <ورجيس رئيس 
أطباء جد راو را وكان عل الطب يكاد أن نكون وقفا على 
النصارى » ولا .شق المسامون إلا بهم » كم روى اللاحظ فى 
"كنات البخلاء حيث محدث عن الطبيب أسد بن حانى. الذى 
ا لقتال له قعل 4 ا البلنا لله 6 ولاه لش قاع 
وانت عالم ولك صبر وخدءة » ولك بان ومعرفة » ان 
تؤنى فى هذا الكساد ؟ قال : أما واحدة فإلى عندثم مسلٍ ٠‏ 
وقد اعتقد القوم قبل ان اللا ال غيك أن اخلق 6 أن 
متلق لز ملجوق فى الطن, وام السا ركان نكى أن كيزن 
ايا نكا وكيا ل و موبانا ار لاقلا لبيك ابل فار 
وكان يتبغى أن تسكون أباعيسى » وأبا زكرياء وأبا إبراهم . 
وفل زداء قطن !ب : ال ا ١‏ مكون عل “ؤداء جرير 
أسونا؛ وَاقئي" لفط اعراق + وكان أببخى أن كران انق الله 
اهل بعننا نا حال 6 

د 
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كلتههغ125للع مصسطط أ/حمامء 001 جاععه]. ووم // :وصاغط 

وظلت حميع المذاهب غير الا سلامية عمارس شعائرها فى حر بة 
فى ظل العروية ؛ لأنهم عرب قبل كل ثىء » وظل أنباع هذه 
النحل يزاولون نشاطهم الاقتصادى والثقانى والسياسى على قدم 

القر ان » اى بو منون بالله ورسله وملا كته واليوم الأسشر 
وسكن' أن تقول إن الأصول الددية المقس كه فى تكوين 
القومية العربية هى النساع والتقوى والعسك باهداب الفضائل 
المقدرة . بحد ده كيان عند 2 العرب مسامين كانو | 
أ مسمعتين ا عهودا : وهده التسال 2 الأساين الذى شوم 
عليه يزان امجتمع السلم . ولذلك فشلت معظم اغاولاتسه الى 
حاولت إخراج العرب عن دينهم ودفعهم إلى الإطاد والزندقة . 
وهده الخركات لسينينق جد بده على العرب 6 ققد طيرت حللال 
نار جوم الطوبل موحات من الإلحاد عارضها الحكام ول ,تقبلها 
الكعنا ث6 ظطيرت مذاهي تدعو إلى 1 جد بدة كالمزدكمة 
وهّى دعوه 0 الإياجية ٠‏ و لكن القومية العر ببة وقفت فى سبيلها 
وما تتؤدى إليه من امحلال اجتمع وشناة العدر أن ولذلك ان 

و7 
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ل ا 
السك «الدين هو الحصن الذى حمى القومية العر ة من الا خلال 
ف القد.م ؛ وهو الصخذرة الى تتحطم علما الدعوات الشادة 
المادءة فى العصر الخاضر . 

القومية العر مة تقوم على التقوى» والتقوى حوهر الدين . 
كال كالى واشورة» اللصرلية ::. و ربعا الناين إنا خلقيا م 
ل وأتق وخملنا» شعو نا وقبائل لتماّفوا إن ١‏ اكرمم 
عند الله أنقا ؟ إن الله غلم خمير » . 





كه 


098 اللع«صء٠<«#"#مواإواا7جاجابببببب‏ >" س7 ار بالاو ل 0-000 


ل 
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إآئ : 
ل 


كانت اللقة أون عو امل الدوية الك “وكا 
دا الدين ركنا من أركانها 6 فهناك عامل له أعظلم 
الآثر فى 0 العرب وجمع راءتهم وضم هماهم » لم يفطن له 
الباحثون فى ام القومية العر بة » ذلك هو الفن . 
ض وللعرب هم الذى به تميزون ححتى أَضْبيح عثرانا عابم 
وطابعاً عيزهم 3 عو كاه الور مو الآر اشينك 6 إِذلم يجدوا 
وصفا نطدق عليه سوى أن باخذوه من لفظة العرن . 
والككن العرنب فى الاح أن معظم الباحثين من الف رجة فى 
هذه اإفنون صفونبها بالاسلامية » ولا .هولون العربية ٠‏ ذلك ان 
العنصر الميز لهذهالفذو ن هو الإسلام الذى صيغها بصبغة لا يمكن 
أن ل ,فل يكن للعرب فى الجاهلية فن لوي 6 اذا 
حاء الإنثلام ظطهرت ألؤان من الفنون فى. شتى الميادين » 
واأسيلقت 7" معدطية سنه .لا كن اتكازها دا قلسن 
* :القن السلا امن اافتون المدعة © مخ الفرين ثارة ومن 


اليز نطيين تارة أخرى ؛ ولكنه هضم هذه الفنون وعثلها » 5 
طبعها بطابع خاص ووحهها وحهة فريدة . وامتد هذا الطابع 





ا 




















صفحة ال ب و آثرية وتاريخية على اليل بوك 
لعلدهاسيماقةعصرحطة لصم يكام هطع »ممح التعجاا دا 

الماد عن الالليراافى امن الغرن إلى الضي فى تق الثير ف 
وهو هر فن وااحداله شقه واحدة لا مخطتئها العين 0 
امتنان كل إقلم بااهاته الخاصة به » ولونه المميز له . 

هو ول الأسناذ« جو رج مرسيه ) صا ح ب كناب « الم نالاسلاتى »: 
تصور ادر لجر بة معرنة ؛ نيا فق من وقتك ساعة 
تقلي النظر فى موعة من الفوتوغرافية مثل ا ثارا فنية مختلفة . 
ترى عال الروانان مم لواش قار قناماء اضر اين ا 
السواتن الناياية المقوشة: ونا انث القللى هده السو ررن! 
عينك تقع على التو لاطل دور إفربز من الخص الماعحوت 
ل ا 5 1 عق صفيحة امن القر ان تتيت 
فى مصر » ثم على زخرفة حفورة على إناء 00 0 
م م قلة #قافتك الفنية فاانك “نتحقق على 
القور أن هنا الصو و الثاا الخ : نقتي الىالفر الأجالا ف »60 

إداان عزن ٠ك‏ أنه فن إسلامى ؛ لآن العروية والإسلام 
قد اندج بعضهما فى بعضهما الآخر بحيث ,صعب الفصل بينهما . 
ومن أجل ذلككان الإسلام عاملا لا يمكن إغفاله من حساب 
القومية العر ببة . 
رام بتطولة 1[ ع0 عة نا ,متوونة]8 دعع:0ع2) 
// 


7 2 3 2<" بجاوب م ١‏ لبرت ذا انبا ال عمسا 0 
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ل ار 1 

والقة ليف تحدث الاخطوط والالران . و الأعلرات »> 
ولغة اكلام لغة اتعتمد عل" الالفاظا وما تدل, عليه من معان . 
إلا أن القن لغة مخاطب القلي و الوجدان » ولغةالكلام مخاطب 
النقول والأفهام : 

وقبل أن عضى فى الحد.ث :عن الفن كعامل من عوامل 
النومة ا الفز بها برد لول ري اعرا لاحن قد ا جه اننا 
وشول فيه 000 : إن الذن مظهر لقومية الع انة رو عراء ها 
وليس أصلا من أصولها أو عاملا من عوامل تسكويتها . و تقول 
فى الجوان على هذا الاعتراض: إن الفن 16 كون عاملا فى 
:كو رن القومية فهو مظهر من مظاهرها » كللغة والدين سواء 
بنواة: 6 فكاذها عامل أى اكوا بن القومة وى القت لفيه 
لين لها وقن فياتت اإدول اعد شة إلىا انا للتعون هن ا ' 
لك بل القر 1 راد سنا فا لاما فين - ل داعا 
وتوحهها لخدمة القومية . وكانت الفنون قبل ذلك تؤدى هذا 
الغرض بغير قصد وانديير ؛ لأنها ننيجة “تفاعل أفراد الجتمع 
وظهورالموهو بينمنرحال الفن » شعراء أو نحاتين أومصورين » 
مون كاهو اطفك! الاامة ‏ ف مطفو ن الساعا ورستكون لقا 
التى ستدعونها اق حماة هذا اجتمع 00 عاملا لاجتاع 


25 
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الفاح جوال هده الآثاز: الفية الى تصيع باق توالسدم م 
واجناع كلتم » و نماسك قوميتهم ؛ نكل الخدم ببوما كان المتاق 
شالع اء ؟ فأبنان + لأنها ما دعي خواطر الباق .انما 
العم ».هاو الناق نلسان الآمة ‏ اللفين' عن رو حها فى كثال 
أ قصردة أو كن أو فظلةة وغير دلك ٠‏ 

كان الفن العربى قبل الإسلام » أى فن العرب تى الجاهاية ؛ 
الذى به امتازوا امتيازا على غيرهم * ن الآمم » هو الشعر الذى 
كانوا علقون اليد منه على أننتاز التكسة: » فكانت ونه المعلقات 
المشبورة لامرى” القيس والنابغة وغيرها » وكانوا تناشدونه 
فى الأسواق وفى الحافل العامة » و تغنون يه » ومحفظونه 
فى صدورثم ؛ ويروونه فى مجالسهم ٠‏ 

وق اغثر الى طرفون 2 1 الشعر العر بى عند التكلام 
عن اللنةء وتتخحدث 'الآن عرة حانب. اخن صل يالفن.. 
والنظر به التى يذهب إلبها » ا بالبرهان هى أن سائر 
الفنون العر سة » أوالاسلامية-إن ا ها فما بعد » كالناء 
والنحت واطفر والخطوال:صويروالموسيتى إعا لعاتان بطري 
الشعر العربى الفنية ؛ وتفرعت عن هذه الطبيعة ٠‏ 

والأصل فى الشعر العربى الرجز » الذى خرج من حداء 


+ ار 
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ل 5 الي > 
اليل » ومن مشيتها فى الصحراء » وغناء العربى وهو يسوقها 
ا بقاع يتفق مع جو الصحراء ؛ ومع خطوة الإبل الحادئة المننظمة 
الإبشاع . فكان من ذلك الرحز » وكان هن ذلك البيت من 
الشعر الذى تركب من شطرتين» الأو لىتساوىالثانية و عاثلها . 
وقوامالشعر العر بىعلىالبيت »فهو وحدةالقصيدة » وهدهالوحدة 
معاملة ذات يمين وسار » ثم تتكرر على الوزن نفسه على طول 
لمعه وتبباية الاحام من وخفراء ها فيط ذم لإلفت 
حماة العر فى » ومن حركةاجخمل المنتظمة السائرة على مط واحد »؛ 
:انعأ الشمر العرنى القائم على الوحدة المننظة التى تشكرر . 
فاذا حفظت هدا المندأ اليسير فى اح لبقي العر بإفايتك 
ا 3 نظمقه على سائر الفنون الإسلامية لق طهر تَ عد دلك . 
والزخر فة النزية الى نا عاق الخطاء وق اران المساجدء 
وفى الخار سوعلى ظاهر الأبوات » وعلىالأبسطة والسجاجيد ؛ 
وعلى الأوانى والأباريق »كلها تقوم على وحدة منتظمة » سواء 
59 هندسة مجردة أ جل عر سراق ورسوم حيوانات » 
و#نكرار هله الى حدة فرة وصراثافى كافل : 
وهذا هو« الأرا بيسك»» أو الطراز العربى» المتميزعزسائر 
41 
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ا ا ا 
أنواع الفئنون المخرى ء ولد د كن أن مخطئه العين حتى 
لو ل كن المشاهد له صاحب ثقافة فنية . 

هذه الروح العر ببة ظات سارية بعد الإسلام . هذا الااطار 
العام الذى سمى رالا 0 حل على ء بمو ضوعات إسلامية 
فى معظمها . وقد سدو لوال واهلة أن العدون الى طهران هد 
الرسلام ؛ وفى ظل الدول الارسلامية ؛ انقسنت قدمين : قم 
تعاق بالدين كالمسجد وما بتصل به » وترتيل القرآن .أمان: 
وكتابته خط حميل وتزبين حائفه بالقوش » ومثل القصائد 
والتواش.ح الدينية من ابتهالات ومدامم الرسول» إلى غير ذلك . 
وقسم بتعلق بالدنيا مثل بناء القصور وزخرقتها : 0 ١‏ 
والخدائق » وشهة النزل والوصف والححاء وغير ذلك من 
فنون الشعر » ونسج الأقمة وتلونها » وصناعة السحاحيد »: 
وضناعة الأواتى من النبحاس أو الزحاج ل غير ذاك من الشئون 
الدنيوية ٠‏ ولسكن النظرة الأعمق تدل على أن الروح الدينية 
الاسلامية أخلغلت فى شئون الدين والدنيا على حد سواء 
فتآثرت الفنون الى تقول عنما إنها دنيوية بالا_لام . 


/ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0 
الإسلانى » من مؤثراث خغرافية وجوبةٌ ونح راوية وتار يخية » 
ما نصه : « ومع ذلك فإن أعظم ماي بط بين الأقالم الختلفة 
فى الفن الاسلاتى هو الاإسلام نفسه ٠‏ فالعامل الدينى أعظم 
الموامن ثرا و ]كر عاد اما افالتيى حمل مين اللنة | المر بيه 
بالرغم من بعد المسافة بين الأقالم واختلاف شعوبا لغة 
20017 تعلم فى المدارس ؛ وكتها جميع المثقفين من الهند إلى 
ها الع 1١‏ عو انها لغة مقدسة! و ازلعة الى جر امال فى القران 
الكريم الذدى بخلع على الناء الاسلاى هذا « الطابع 
لا هو أن يع شين اتملكون و سات سبكم 
بفرضه عليم الإسلام . والذى يطبع هذا الثىء المغربى بطابع 
هوا لدم سج نسج على منوال لذن المقدية عند العرب . 
فاذا ضعت ١‏ إلى وكيا من بر عا ين الى شرا ضام 
من انصالات جا يخارءة » إلى عا الحج المفروض علق كل مم 
أن بؤديه إذا استطاع ولو مرة فى حياته ؛ اك توحدت 

دز ا العام الاسلامى <ى البعيدة منها »6 ”7 


1 11 الأسلام قَّ الفذون العر بمة 1 6 فالحياة 


)١(‏ .9 .م ومنولةط*] 06 عغعخةا ردنجيب115 
ور" 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


للا 
الشمر قية قضث داب المرأة ألا تمدق زتها إلا ازو<يسا 
1 لأهلما الأقر بين »؛ ومن اغين دلك قام نظام اليناء على ححب 
الل أغ داخف :فشا تامسر بات» والافسة الناخلة 6 أع اماما 
الدور إلى سعتها من الداخل حتى تتنفس فها المرأة » وإلى 
اخاطتيا .. بأسو ان عليه »نمق عكيي للاء اإطد يك المبر ف عر 
الشوارع والمطل على الميادين . وظهرت ألوانالملايس التى تحن 
المرأة » وار المضروبة على وها : وكان امن جراء مكت 
لاا قُّ الممزل :أن طبرت ضروي من الفنون 0 داحخل 
الدار ومخلع عليها .مجة.ورواء؛ من نقوش وزخرفة » واختص 
الفن العر بى المتاثر بالإسلام بالمشمر بيات بوجه خاص . 

وما كان «القر إن أساس الإدلام"] تعد اميت الغانة إلى 
مجميل خطه » وتزبين المصاحف بالزخرفة العر ببة وتذهيس 
حواشبا » فكان اعقط العرلى: فنا:من أم الفنون. الى نبعت 
من الإسادم . 

وذ كان المسسحد هو مكان عبادة المسامين الذى «ؤدون فيه 
الصلوات اعثين فطلا عن صلاءا اطلفة والعد ين 6 وكان امعد 
إلى حانب انه مكان عبادة فهو موضع وعظ وتعلم » ,نفق فيه 


8 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


للدم سه قلع ستطة صدوء كام وطاءعه؟. ووو /:وماغط 

اعون وكا الوا + تداك لق اللسافو وق ب ينعا 1 و لين 
فر[ دة ادا جل لق #اواسر لول عتار انه نوم حت اران 
والمذبر بالطراز العربى:» ومن فرش أرضهبالأبسطةوالسيحاحيد؛ 
هذا فضلا عن نظام الم,ذنة التى تغدد طرازها على اختلاف 
1 

<تا اعتمد الفن العربى على الفدون السابقة و بخاصة الشاسابى 
فى إيران » والبيز نطى فى شمال اشام » والقبطى فى مصر » ولم 
بزل الفن :الإيرابى محتفظا بجوهردحتى بعد الإسلام » من الاعتاد 
على التور بق والتصوير » ول يزل الفنالبيز نطى والقدطى حافظين 
لطاعهما » ولكن هذه الفنون الثلائة » وكذلك الصبنى والهندى 
تأثرت جيعها بالإسلام » و بالروح العرة . 

و سنقدر الحددث على الا ني االأعر بى الإسلاتى فقط ؛ أنه 
فو اي شاب كع اول القوضة المررية ‏ 

فنا مواق عتطيرا مك عتاصمر : هذا القرةء هو الو ده 
المسكروة لوعن اسان البركناق الصيو نراق مكار ايت 
هو الذى ولف القصيدة . 

اند كر الان عضو الخ من متاشر الثن السرا هه 
الزينة » وهو ما تمسكن أن يسمى باصطلاح آخر ا 

ظ م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علحدهغ 18ل مصط4 بصم .001 «اععة]. 77 / / نوم اط 

ولكن لفظ الززفة حو المسسملل لق لعن ال 

ا الماسكرور واف ا الر سيان 
فى الفن العر بى . 

«ضاف إلمما أن الفن كان يلخدم ا ول يكن فنا 
لذايه 3 فيو قن خاضع [لممجتمع وظروفه. 

أما الزنةفهى <لية تضاف إلى الأشياء لمجملها . و بعدءفالز نة 
معى شعحصى نشوم بالخال والذوق » و تهدم إذا سن 
به 3 
وأخرى ضيف 2 هذا األيف زنة ارج خرن الأ 
0 ا 
الز ضة 4 اك ن عناصر المبيئة الى عيش قمأ ما بصاح لز دنتها. 
فهناك أقوام قُّ 2 الل أفر بقيا بتخدون من دلق البععدر 6 


/ 


##ييب ‏ الى ةا يي 0 ا ابر كك 


رو" باو "بال ووب بجوو ”777#رورم بر وري 77 


ومن اخرز»ء ؛زضة حلون بها اخداميم < .و تمد البانا نون عن 
ناس ادل أن وتنضيدها » وعلى التهوق بومدد الوانا: 

وكذلك الخال فى ادو فيا وف كثر اعد الاد ار الأفضئ 

حيث محود الطمرعة بالرارع”. 

م 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
١‏ /علحاه) 02/125ع مط /حدمء.ع[هه طاععه]. تروصو //:وصاغط 
وَلكن + أبالاة القرا بن فراع 6 ليس فمبأ الا لل و صبحر 
وجماء . وسماوها صافية ٠‏ نام مع فا النجوم عند الليل » وبتألق 
براهها ؤت فى قية الي ضر بامن الزنة » هى التى عبر 
عنها القران بقوله : 
إنا 7 السماء الدنيا بز ده 0 فد ا الدربى 
0 3 تألقها ؛ وتماستنا؛ 
وتناضدها - وا تكس ودا لمن 1 
التى اشيه "لق التجرع ؛ شرا الت ء ايل ا 
سدلى م من الثريا 5 تندلى المصا ببح أنه امع م لمع 0 
فى الظلام ٠‏ وشيمموا أحان السلطان والناين مم بالشحس 
وبالدكوا كي و بالتحوم 3 قال النابغة يمدح النهان ل 
نانك كن واللوك كوا تل , إذا طلعت ل يك تين توك 
والزنة التى مجدها فى الشمس والكوا كي والجوم تاف 
دن و كام اله مندردة “كد مما شالق وحده 6 فعثان جا لمطلق 
مدقل عن غيرة ؛ والزدات اال جين تضاف هاده القر اكد 
باللفظ المفرد فى ذاته » وشبهوا اللفذظ ,الجوهرة الفريدة ثم 
شهوا اماع الألفاظ بالعقد الذى ,نضد الجواهر 
ظ لاج 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ ]للع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


وكا ا نكست فكرة الزنة على النثر والشعر » فكان أروع 
اكلام 3601 ماسقا منضدا » وكان أبدع التقعر ما 'تغشردت 


ألفاظهء وتخيرها قائلها كا يختار الصائغ الجواهر الغينة الخالصة ' 


ود الك انفكست فكرة الزنة أتى تقوم على 
اليا لق ع و تمد ؛ و التكبي 4و التناسف فى كل فن وفى كلصناءعة؛ 
ده ف الل نون نا د الخطاط ور بن لفن 6 
منذ القديي » لا لأن القرا ن ل لسن بهة ولكن لآننى الخط 
العربى مالا لابوجد فى اى خط فى لغة اخرى ؛ وثم .عدون 
هذا |مدمل فوم الذئ عزون نه ؛ والذى انق مصاحةهم 6 
ومسا<دثم » ودورثم » وحلمم » وأ نيهم » و باجملة كل شىء . 
فالعربى لاعنزازه بالكلام المينى على اأسكمة والممبر عن المثل 
السائر » شقش الآ :من القرآن » أو البيت منالشعر » أوالمكة 
من الأدب »فى دارء» وى قشحة الذق ليه »ىف ] نين الى 
بأكل فبهاء حتى نكون هذه الحك ماثلة أمامه فى كل حين 
تخدما [4ه ران همدق ب4 2 أو 45 5 وقد 7 إقلم 
عا نشقار من الكلام السواد و زانته 4 فى اللي 52000 


/8/ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ال وو 1 
النشءار : « الأغالن الا الله » الو حدة الورد رار فل (زاحزافة 
آصور ثم ا فيك با 01 قمر قرام عو البوم ان 
العرن شقشون على تقودشم: دلا إله إلا الله » . وفى احد المسارح 
بالقاهرة جد هذا البيت هن شعر شوق :: 
وإعينا الأ الأخلاف ا يك 
ظ رن هم ذهبت أخلاتهم ذهبوا 

وشعار الثورة فى الهو رءة العر بية فى الوقت الخاضر ماختتم 
به الخطابات والرسائل والبيانات : « والله ولى التوفيق » . 
والثورة نمجرى فى ذلك مع الروح العربى الأصيل ؛ ومع التراث 
العربى الموروث حين احات « لا إله إلا الله » محل صور اللاك 
السابق ف دور المكومة. 

ولنالله. وَققَت كل محاولة لكتا بة اللاغة . العر سي بالأحرف 
اللائينية . وفعل الأتراك ذلك ؛ لآنهم لابحسون بالعروبة » مع 
أنهم مسامون » وكانوا ٠وئل‏ الخلافة زمنا طويلاء وى هذا 
مايدلك على أن الإسلام ليس مسادفاً للعرو بة » ولكنه فقط .ن 
خجلة مقزناتا . 

وكا جد هذه الزنة فى الخط ؛ مجدها فى النحت على الجر 
والجص » والشفر على الحشب » فما يسمى بالطراز العربى ٠‏ 


44 


ْ 





ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلتههغ 125للء مسطم /ححامءك[ه00«اععه]. ووم // :وصاغط 





«الأراس.ك» » والذى يسميه بعضهم بالتوريق '؟.خقا ا|عتمد 
العرب. فى هذه الزخرفة على الفن المقام ال ' وعلى الفنون التى 
كانت سائدة فى الضارات القدعة من امخاد المراوح اللتتخيلية 
وحدات زحرفية ٠‏ وسادت هله الزخارف التى تعتمد على 
تفريعات العنب وعناقيده وكيزان الصذوير والمراوح النخياية 
داخل تقسبات عتدطية خلال العصر الأفوى والعباسن ,. و لكن 
شيئاً فعيئا اجه فن الزخرفة » وبخاصة فى مصر و شمال إفر بقية 
بجو التدرد من الطببعة » والتدوع بالأشكال المندسة قط » لق 
بلغ الطراز العربى الغاية فى التحريد . والفن التحريدى هو فى 


فشان وال للقن اس مراشلم . وعوا بائد البوه عن سلاف 


وامع . ومن ن أجل ذلك عد «كانظ» الفيلسوف الطراز العربى ؛ 
أى دالا راسيك» » اى أ: نواع الفن . وفى هذا الطراز تتحلى 
الروح العربية حقا ؛ لأنها تنسمو عن الواقع المحسوس المادى إلى 
عالم مجحرد أعلى من هذا العالم المنغير الذى ا إنه عو حو 
المطلق الذى ينطق على كل زمان » وبرخى أذواق جبع الناس» 


ولا اشحير لإقلم و تعصب لمإد : ول كن الفن العرنى كسخطيع 


)22320 انظ كتاب الفقئون الإسلامية لدعاند الرججهة وى عدسى ص ذه 
ومأ بعدها ٠.‏ 


6٠ 





صفجة. كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلتدم هلع سعط /حصمء .01و ماععه؟. بوص //:وصاغط 


أنخاذه هده 0 م 0 ل الما ثملة 
المتكررة أساساً له , ثم تنوعت بعد ذلك الفنون باختلاف الأمم ؛ 
لفن الاسلاتى الصبنى مختلف عن الإيرانى » وهذا يختلف عن 
المغولى » والمغولى عن المغر بى وهكدا . ٍ: 

فهذا درس نتتعامه من الفنون »2 كدر لعايية أن لذ عة 9 
التدحر يد ل من أسزل القوممة العر ة . وعنل هلله 
النزعة أمكن. للقومية العربنة أن تمتد فى القدي من الحيط 
الأطلبى إلى الخليسي امرك + ابل إلى انيد من ذلك “© 
ومثل هذه الزعة سوف تسترحجع بالفن العربي امتداد القومية 
9 ما كانت عليه ٠‏ 

وإد كات ادم الدرة تدعو إلى ار م كام 
عن العصبية » جد ذلك فى من اولة جميع العرب أديانهم على قدم 
المساواة »فلا غراية أن عد هدا التسامح » والذى بلغ حد 
الفر وسية إلى لفو كل قي من الصناع من النصارى »© الذ.ن 
كانوا شولون زخرفة القصور وا مساحد وصناعة الآنة والطنوت 
لامسامين » كا كان هناك صناع من المسامين اعون ارا ؤلية' 
للنصارى * من ذلك ما هو محفوظ فى متحف «اللوقر» و شب 

51١ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلتههغ 125ل0ع حسطش /حمامء .001 جاععه]. كوم / /وصاغط 


إلى عضي الى لنك + وىطبو اع نه عو ضاوغات قري البرة 
الحجم عثل مناظر الصيد والمصارعة . ومن هذه الج.وعةالحفوظة 
المح و لشي النانن راان ودر مساو وان اران 
تتحلى فيه مدى العناية الفائقة بالتفاصل الدقيقة فى رسوم صور 
البغمر والحيوان 27 . 

قول «دعاند» : « ومنا عاق افيه لذدى الممتغلى بدزاسة 
التحف المعدنية الإسلامية 0 الآفالى ذات لماصو مات 
الزخرفية المسحية» حمل عفنا العاء بعض سلاطين ٠‏ اوت 
فداحم دلك إلى ساع سالاطين الأو نين 72 > 260 . 

ونود ان نضيف إلى ماشرره « ديعماند» ان النساع ١‏ 0 
مقصورا على الأيوببين فقط » وإتما هو خصلة تمتاز بها القومية 
العرية ؛ وزادها الإسلامسماحة » وأفاض علها من روحه هداءة 
0 1 

وقد انائزت أوربا بالطر از المز عل طن بق ادن الإنطالية 
التى كانت ها صلات ولدقة مع مصر وسوريا » أى 0 اجموورية 
ألعر ببة:المتحدة باصطلاح اليوم » وكانت البندقية ىكز صناعة 

5065 الفئون الإسلامية لدهايد » ترجة أجد عيسى  ص‎ )١( 
١٠4 (5)المرحع السابق ص‎ 


0 





الع نك وال و ااي ع له 
لكلتههغ 125/ل0ع مسطط /حمامء 001 «اععه]. ووم / /:وصاغط 
التحف المعدنية التى كان يقوم با صناع سوريون ارون عن 
من الأقطار الشسرقية”© إلى أن أخذها عنهم الصناع الوطنيون22) 
ومع ذلك فان التحف العدنية التى صنعت بالبندقية » والتي 
تشتمل على سلاطين وأبار بق وصوان لها من الخصائص الواضحة 
ما سهل مييزها عن غيرها » إذ نجه الصناع إلى جسم الزخارف 
وا نظ اميا 15 رعو شكال لا تتتين مراءة ١‏ الأتاريف البتائية 
والشفرةء الآمرا الذى لاد ما عائله فى العتاعات السرقة 
الصميمة 699 
لل من ل أن الطر أذ العربى فى القن غزا افر اق 
عصر النوضة » وتأثر به دوق الخ ر مين ٠‏ ولولا هاون ا نت 
قد أخذت فى طريق التقد د وأن العف نو نقد لخدف فى 
قري الناعن ب لقان ذلك الأئى »ييطمل] تطليت المرونعة عن 
أوريا الجدونية » ما حدث فى أسبانيا من قبل . 
فلنحتفظ إذن بطابعنا العر بى فى الفنون ؟ لأن هذا الطابع 
الم ا 00 قوممتمأ ٠‏ وباعث على العسك بوحدانا . 


. وما يسمه اماف بالأقطار العرقية هوما نسميه نحن بالأقطار العر بية‎ )١( 
. (؟) نريد بالصناع الوطنين : البنادقة‎ 
1 المر جع التاق‎ 69 
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صفحة كتب سياحية. و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ "5د للع مسطخ /حجدمء .ك[مه جاععه]. ووم //:وصاخط 


ولنحتفظ_ بوحهخاص_بالفن الذى عد على ل الفنو نالعر سة 
والذى كان ولا يزال- يمثل قوميتها و.عبر عن روحبها » وهو 
الشعر . 

وقد حدثت محاولات فى عصور مختلفة للخروج بالشعر عن 
حموده التقليدى » وظهرت الوان جدددة مستحدثة نشات عن 
تأثيرات اجنبية» مثل الموشحات الأندلسية . ومع ذلك فاون هذه 
الموشحات بالرغم من أن مضمونها واغراضها اندلسية .ناما 
تمع فى الا طار التقليدى للنظم العربى . و بعد؛ فليست الموشحات 
أرق أنواع الشعر ٠‏ وإتما تمحقق أغراضاً خاصة فى العناء . 

أذ المعل ‏ المر فى فاسان السسدر ابو الخاستية ١‏ والطراد 
والبكر امبلة ا بلستتعون العرنى ا باكر بة 
والحادل "ااواعذ! القعون القوى االذات فو التق لير للدي 
فا وي داه لفل رط ا 
الاحتفاظ بكيائهم فى أحلك الأوقات وأعصب الظروف . 

هذا الفخر يمثله #رو بن كلثوم فى معلقته التى أنشدها فى 
الجاهلية أصدق ثيل : 
إدااغا ءا للق سام النالن حنفا ٠‏ اننا" ان سكن الول ايا 
لنا الدنيا! وكن امن اليا“ ١‏ وابنطس حين" لنطعن. قلدر اننا 
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كلتههغ 0ع حسطط /حمامءك[ه00جاععه]. ووم // :وصاغط 





,ذا بلغ الرضيع لنا فطاما لخر له البابر ساجديا 
وست-كون للقومية الغربة.الدنيا كا كانت .وم سار أهلها 

على ضر اط .من التقوى ؛ وجروا على سنة العدل » وضدروا عن 

عرعة وراى © و لوا عن سذاء وكرم ٠‏ ولك أن نتمثلا فى 

ذلك نباى الطيث الذني و هو ينعد شيات اللدولة بعد شرو ارو 

وانتصاره » وان تقر ا القصيدة التى مطاعها : 

على قدر أهل العزم تأنى العزائم 

ظ انان عل قزر الاراء الكرام 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلداهغ للع تسطخ /حامء .ع[هه جاععه]. ووم //:وصاخط 


ور 
٠‏ وضدارة 
والدين ؛ والفن ؛ والأخلاق اجتمعت كلها على 
3 لون الات و ذف رد واحدمنها «صلع قوميتهم 
وجاع < هذَه الأمؤر كليا غى ما يشمى باللشارة ثارة ؛ 3 
نارة أخرى . .فالقومية العربية عبارة عن قال حضارى معين 
يشتمل على عناصر كثيرة ندم عضها فى عض » وبيولد العربى 
فعا كت أو الوا" 5 تونس أو ليبا أو السوكان أى #ميل 
أو الهن والحجاز والكويت وعمان » أو فى فلسطين والشام 
والعراق »6 قرصي فى هدا القاك صباء ورج منة متنا أن بولد 
حتى ستوى رحلا ويم بطا بع العروءة ؛ يه لين 
هله | ضار 2 وامتحن جرءا من كيائة ؛ عد أن تشكل شالبها » ' 
وتطبع بط بعها . 
وقديا دخات فى القومية العر بمة عناصر كثيرة غير عر ببة » 
نوات ف لل شارات الخرع ا زوفت بها ». و كن الاسجبر بان 
يؤئروا حضار” نهم الى ورثنوها على حضارة العرب الدخيلة عاممم ؛ 
ولكنهم وزنوا ووازنوا » وفاضلوا ففضلوا الحضارة العرية ؛ 
وامها أن مدرحوا فى ثمارها » وان لفهم رداء قوميعما ٠.‏ 





1 





طقدة كتيا سياحية وريه و نا ريقية 21 اليس ول 
اندها م61 دطططة لنت امهنا ممط. به النعواا ا 

وني آثر الغرت على الفرس © وكان يعرف "اللشانري » 
ونشأ فى أحضان الفرس » عبد الله بن المقفع الذى يده الععرب 
على اسن بلغائهم 6و أحد الناطقين لاع . روى صاحت العقد 
الثر يدان ا العرب التّقوا فى اليضرة بابن المقفع ظ ا 
أ" الام ا لل اا محاملة : فارس »© فل بولقم فقبم لأن 
التَران ملعواار كثرا من الأرجق ويدوا عظم امن الملك » 
وعليوا عل كس مخ الخلق ٠‏ 4 0 شيا عد : 
ذا الفرنا قد : د جكموا على غير مثال منثّل لما ء ولا عاد 
أثرت ؛ أجانا إبل وغ سان عمز اود 4 ود أحدغ 
قوثه » و مفضل عحهوده » وبشارك فى ميسوره ومعسوره ؛ 
و ضف الثشىء عقله فكون قدوة »© وضحل طون رجا 3 
وحسن ماش اء فبحسن » وإقبتّح ماشاء فيقبح ؛ أد تم أ | نفسهم » 
ورف هممهم ء وأعلتهم قلوبهم وألستهم » فل يزل أحباء الل 
فهم وحباؤثم فى أ نفسهم حتى رفم الله لهم الفخر » ولغ مم 
أشرف الذكر » وختم لهم بما-كهم الدنيا على الدهر : وافتتح 
دنه وخلافته مم 8 المشير على اير فموم وهم » فقال ”عالى : 
« إن الأرض لله يورثها من بشاء من عاد و العاف اموق 01 





)١(‏ العقد الفريد < * ص ه1؟. 
4 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده) ]للع متطخ /حدمء.ع1هه جاععه]. تووم ؟/ /نوماخط 

, وقد راى ابن المقفع فى العرب خصالا قن الى رفعحث 00 
ٍ) شامهم على سائر اعلا رات الأخرردى 4 أجلها فى حمس هى : 
الابتداع لآ الانباع 6 واود والءخاء 6 وحكة العقل 6 
والسمو بالنفس » وإشار الله إياهم بالملك . 

ذلك أن اللطاراة تمان ه ليست مادية بل روحية ؛ ليست 
مادءة و ابن خلدون من حانها اا ا 
0 الاجتاعية والعمرانة والنظم الاقتصادية الختلفة'» 
أو 6 شول نص عمارته : « واطأضارة م عامت هه التفنن فى 
الترف واستحادة أحواله » والكلف بالصنائع التى نؤْ:ق من 
اصذافه » وسائر وو من الصنا' أع المهيئة لامطاع أو الملاس 
أو اماق أو “القرل أو الآ 4 الوال المزلاة و لعابها 
فى كل واحد من هذه صنائع كثيرة لا يحتاج إلها عند 
البداوة . ا ع ل روحصة ا 





)١(‏ المقدمة لابن <لرون ص #5١‏ وان خلدون على طرى أقيض 
من ابن المقفم » إذ يطعن العرب وينزع عنهم كل فضيلة » ويعللى من شأن 
الأعاجم . ولنذًا التبب' افنتن المستسيقون بان “دون وعدوه لا لأنه كت 
مد مجه 5 اأعمران وعم الاجماع 0 بل لهذا الدعن ف العروبة ٠.‏ 
4 ظ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الداشق أن الأحلاق! والراى اوالقراء لمن حيك الدورك 
الخارحى » بل من حيث المثل العليا الموجبهة لهذا النلوك . 
واخضارة العر بة ؛ الى اعاض القوسة العز دسة 6 ليست فى 
حقيقتا مادءة فقط أو روحية فقط » ولكنها جمع بينهما » فتتحعل 
اسائق اللضارة ورويهاء و ملت ها ماديا والقونية لمن نه جررى 
فى ذلك مع ظروفها التاريخية والجغرافية » إذ كانت أمة وسطا » 
توفق بين السرق والغرب » بين المادية والروحية ؛ فالقومية 
العر بية فى حضارتماو فقت بين الروحية المتطرفة والمادية المسرفة ؛ 
لأنها تمؤمن بالمثل العليا كا تتؤمن برفاهة العيش فى هذه اللياة 
الدننا . وعثل هذا الامجاه الحضارى الذى يجمع نين النقرضين 
الود نث الثغر نف : « امل لدئياك كأ نك تعيش أبدا » واعمل 
لخر فلك كاءنك وت 4 
وإذا رحا إلى التاريخ القديم نوعاً ما » وججدنا أن بعض 
امار امم كانت لتطرر قتا الملدية 4 و عطي لاخر م فاق 
الرأوحة » فالمامية التطوفة لاااححفل الزاييذا العالم نود ومن 
عالم آخر باتى فيه الإنسان جزاءه بحسب ما قدمت يداه » إنهم 
الدهرية الذين حكى القران مقالتهم » ومن ثم تتشكل حضارها 
باتهاب اللذات الخاضرة والاستمتاع بمباهج الحياة ؛ كا فعلت 
ظ 9.4 


0101 للديا عبذا و أئزية؟ ذا تارديه لزن ا ار 01 
/كلتدهغ 00/127ع حصطخ /ححامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 

«الأيقورية»فى اليونان ومذاهب أخرى من أتباع الإدة . وقد 
تسر بت «الأدقورءة» المادية إلى الحضارة الرومانية فصيغتها هذه 
اأفاسفة م يت المسرعحمة الم 3 رد قعل شديد على الحضا ره 
اروفانة »ا فدعك ,"إلى التعد او إلى “طلك السيغاةة الأشرواية 
فى تمدكة السياء 6 فكات المسدييحية ذلك مثالا بارا عل الروعة 
المتطرفة فى أوربا الغربية .خلال العصر الوسيط . 

وسارت فى الشرق القديم النزعتان المادية والروحية حنياً 
9 جنب © ا الفرس ' مادية اعكست على الدولة حتى 
أشهر انوا الشرى بالتعخامة والآىة 4 و عزل الروح الفار سية 
تنراق دما انانبااندى عد إسلائن. ...4خ الإشتراقدى 
اللادية ل شعن الفر ين القواطية! الع 3 جمد تسويري "عرد 
والاسلام بضعة فرون ٠‏ أما 0 
داعية إلى 7 إلى ا 00 
اللزفات السودية لابه نتن افيه © والتسواق لاوس ا 
نزعات الحدود اغيدان تصوف. الفرس ليس أصيلا فهم ا صالة 
التصوف الهندى ٠‏ ول ؛ دن غك العرب 'تصوف »© ولو أن فوم 
١١+‏ 





| | نت حصنا ٌٍبببثب ر ب بحي بببجحج ب ا 


جح كتب سنيادية بالإابية وكازيدية على لكيس بوك 
ا 0 

من سلك طريق الزهاد ؛ لأن طريق الصوفية إلى معرفة الله 
14 ن ؤالر جدان + وطر يل الللفرفة نالفي عند الدرات جقى 
' قبل الإسلام بالعقل وال نظر ؛ ولهذا العنيا امن التصوف دخيبلا 
على الاسلام » لجنيا عن العروية » و نظبر إلا اشداء من 
القرن الثالث ا لمحرى »؛ وحين اشتّد ساعد التصوف فم بعد كان 
اناس اللسشاية الع انة ل لزان التسيو فى اندو ورت وما 
المرى » العسايعة . 


9 شي الع امل مسر البنياسة العامة ف القرن اباي 





ا وقال إفر شية ؛ ودانت 1 هذه النلاد يبعا > 
وكانت ذات حضارات عرقة متيابنة » تفاعلت العروبة مع هذه 
الحضارات » فر كد ظهروالقرن الثامن حتى تكو نت حضارة 
عر نة حديدة لاه هندية ولا هى فارسية » ولا هى ببونانية 
لكر عانة اك و اغا عر لاله عراية 1ق امنا فى اله إن 
كنك اندز[ فى ذاخل الطزير » العراءية؛ ف ا“طاخلية يفامتدات 
اطرافية مواقا وكا بابعى : مكلت منفانة الشرق الأو دل عله 

بعد الا سلام . 
وعتان مسار الفرزاية 4و ف اتا غدل العو معة القن جر + 
066١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لكلنههغ ]للع مسطخ أ/حدامء .001 جاععه]. ووم / /:وصاغط 
مزعتها إلى الأخذ والعطاء لا إلى العزلة والانفراد » وهذا ناغىء 
من اتساع أفق القومية العربية وابتعادها عن الاصبية الضيقة ؛ 
ومياها إلى التساع والتحرر والتطور والتوفيق .٠والّضارات‏ 
على اخلة ا التفاعل بن القوميات 6 وانتقاللها 0 مكان 
إلى تاق القن كانق؟ اهار ف التاق ! عرة الحشارء قداناء 
المصر بين والا بليين » وا نتقاتالخضارة اليو نائية إلى الاسكندرية ؛ 
وإلىشمال الشامو إلى «حند سابور »)فى فارس» فاما ظهر العرب 
2 ةد ادو نا فمأ من علوم وفاسفة »م أخذوا 
عن الما عندثم من حكنة وعن الفرس ما عندثم عن سيأسة ») 
فكانت اأضارة العرا نبة الوتقة التى صررت فها سائر ال1ضارات 
القدرعة .فلا هى شرقة ولا هى غر بة . 
ولستط.ع من هدا العرض الذار ى أن لقم هذا القعار 
الجديد للقومية العربية ؛ من أنها : ه لا ثسرقية ولا غرية » لأن 
طبيعة وجودها فى هذه البقعة من العالم تجعاها لا يمكن أن نتائر 
بالعسرق ملاعاي ١‏ حالما + ولابالفر ين ومتادية ا ايلاع : 
إ3 غن : ليشا تانح مر طلا الزمرم دا لف ةروفان مدا 1 
المتعارضة التى ,صمب الاقاوها فى قالب القومية العر ببة. وهذا 


١١ 








طفكة كتب سياكلة ؟ 827 واتازيكة على اميل بوك 
لمان 1 للك المدصمنه و11 

هو الحياد الاإيجانى ٠‏ الذى محقق فى القديم ثم ظهر فى 
التصر اضر . 

فبالرغم ما اصطنعته العروبة قدا من القوميات الحاورة 

لها ظلت الروح العر ببة خالصةةلم بتغير أساسها . والقومية العزية 

مر اليوم فى مرحلة أنشبه تلاك الثى مرت بها فى القرون الأربعة 

الأول الاتلام إنباعل وله الملا نالدولالأخرى كر 

2 0 لدم هنذا إلى الأمام . : في إذ تلخت ابالملوام 

وامعازف ويالفنون والصناءات لا مخرج عن قومِيْم ١‏ نو لكنيا 


تلطور بهده القومية. محيث 6خ شكلا حديدا دون أن : 


تتخلع مر' زوحها الأصاة وقد قلنا فى اشتهلال رهذا 
الكتان إن :القومية العرنة مثلها مئل آءة فكزة من الأفكار 
لها حباةومؤت » ومو وازدهار » وهى الآن فى مرحلة من العو 
والتطور لازال تنسج «١‏ شخصيتها » التى لم تتحدد ملامحها 
الها ننه لامها فل كور المكو بن 

وهذا لاض ان « شخصنة » القومية العربة موجودة على 
هكة معلئة فى الرفك [علاء + وهدمالكييفة لماعل الطشارة: 
الراهنة بمجميع أطرافها الروية” وأمادية الناطنة والظاهرة 


ونشابه افراد العرب من الخيط إلى اخْليج » بالرغم من 


1 


+ .تيبي ب جيوهة << ”7 1 


حا سيو #٠‏ .ع لس يهم 


ظفقة: كن اسياكية و أثرية ا1لاز كلك فلخ الشلس لو 

الاختلافات الفردية كّ لابد منها » شريحة لدم الكافل انين أن 
يواد بالطابع العربى القومى » حين ينشأ فى أسرته مع أمه وأبيه 
وإخوته فيتعم منهم الكلام باللبحة العر به 6 و 0 طر قّة 
له إخو انه فى اجتمع من مبل إلى العدوان ف الم ل 
1 النسلام أو التعاون » م تطبع بآ داب أخلافسة ومظاعن 
ىللين وأكة كلاو غير داك ل أ ا 
والتنافين ث فبعضها .نعزل بالفرد إلى حد الاستقلال به كا هى 
الخال فى الدمقراطيات » و بعضها الآخر يدمج الفرد فى الماءة 
وحمل على إفنائه فيها ما هى الخال فى الدول الاشترا كبية 
والشيوعية . ولكنالعرب مذ كانوا فى اجاهلية » و بعدالاسلام 
حجمعوا بين الفردية التى ‏ نح لكل شخص حربته واستقلاله فى 
السكرا والراى"والنحلء وبين التماون و لامي كيك الى سم 
القبيلة مسئولة با كلها عن الفرد » وتممل الفرد فائياً فى سبيل 
ا جموع . ولعلك تستطيع أن تفهم ل كان نظام لمكم فى الو.قت 
الخاضر هو الدعو قراطى الثعاو فى الاشتزا فى ؛الأنه بتلاءم مع 
امول دون المر يه اللصدرة هاه ا 

للقومية العر ببة إذن شخصية » وهذء الشخصية هى مرزة 


يا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ للع مسطخ /حجامء .ك[هه جاععه]. ووم //:وصاخط 


ا ا اوناك 0 إن ا شيا شر ف ساف عو 
الحضارة ‏ المنددرة إلها من جيل إلى جيل ومن عصر إلى 
عصر عبر التاريخ حتى الوقت الخاضر » والتى يمنصها الطفل من 
أسرته أولا » ومن الجتمع الذى يعيش فيه ثانيا » عن غيرقصد » 
م و+وده فى أسرة 'وحيانه فى تمع . والطفل وهوصغير 
السن لابععر هذه المقؤمات 0 من لغة وعواطف ومثل 
عليا وقم فى الحياة » ومن مظاهر سلوكية يؤديها فى امخاذ زه 
وطرشّة لعيه وأنواع ظّ كلة و أساايب تناوله الطعام ومعاملته 
. للناس حين ببحتك بهم » ولكانه بحن عر لخر هذا كلهء 
وكن أن عد الصر ون كن السلوك ‏ والمو اطي )فالا بكار 
نص عن » ذاته » » فتكون ذاته هى ور الذى تدور عليه 
المظاهر الحضارة التى يؤدما الام كدلة فى وها 
وصرف الدظر ء ن الاجتلاوات لقره ا (( شعور يلأ" نيا 6 ء 


000 الثقاقة وده[ وألحضارة 0111158102 » وقد هجر كتاب 
الغرب و#اصة الأمر يكان نفظ الحضارة واستعءلوا الثقافة يمعنى وأسع ومى 
نوع الأفكار والعقائد والمثل العلا والق, التى تسود فى الأمة ويتجلى أثرها 
فى آدامها وفنوتها وعاداتها ونظمها وقوانينها وأساليب معيثتها بوجه عام 
انظر اسماعيل القبلى ل محاضرات فى الوحدة الثقافيةت مهو سص"ا. 


.ؤ٠©ه‎ 


تفده كن سياحية واأثرية #كاريدية على الميس بوك 
ا 1 

وهو اما نعي غنه روح الآمة »“وتدور خول هذا الشعور بالذاتث 
الأفكار والقم والعواطف والمظاهر السلوكية الختلفة التى 
تو لف القالن الحضارى : وقد برزت القومية العر ببة إلى الوجود 
فى الوقك لاسي 16 الث من دوقت مقى 116١‏ إد أن لهذم 
لم رمو امل البو رالا ار ان لام 
إسبب شعور العرب انهم » هذا الشعور الذى قوى بوحه 

خاص عقب العدوان عديغ من المستعمرين والصهانة ٠‏ 
فالقومية العر بية موجودة تنتقل من جيل إلى آخر بالتعلم 
والتعر “ل أن" العذي سين انوا متخافين عن التقدام ؛ 


ولمكن التعلم عندثم راقيا منظ) فى مدارس » استمرت عملية: 


0 والتعلم عن طريق الحا كاة و والتلقين 2000 واجتمع ؛ 
دون أن بقصد النا موا إلى عدا التعلم :: فكان النافي ”* من. أ ننّاء 
العروية ,كتسب له رك واس واسالت ساو 
فى الياة بالتقليد © وبحم انطباعة بالقالل امصارى الس اق 
لسغ دون ان الفعر 

أما اليوم » بعد اننشار التعلم » وافتناح المدارس » وطباعة 
١‏ 
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فقد أصبح | كتساءه لهذه الحضارة بأحوالها المتنوعة خاضعا 
در لضا وك بو وتطدك ولت 1111 سة . 

وكانت المدارس الأجنبية جد مرتعا عبلها انال المرواية 
تصول فيه و نجول و تعمل على هدم القومية العر بية » وخلع أناء 
أعرات ين عرو . فهذه مدارس فر نسية وتلك امجليزية ؛ 
وثالئة أمربكية » ور به إيطالة »أو ألايةء وتمتعذاء ويليق 
ارت ااي وفلدات | كبادهم إلى هذهالمدارس «ندحدام هم ؛ 
ماد نا « حوها ( والأخدون 2 روجما 6 و شابعون 
بطا بعها 6 وعلى اجلة دمغهم قوالها الحضاربة ؛ فيخرج النغات 
عد مخرحه يتكلم برطانة اتجمية وباتف أن تحدث بالعر بية ؛ 
وسلك ل معرشته طيقا 50 الذى نعامه وهو رق 
غر بب عن القومية العر بئة . وهؤلاء ثم صفوة المثقفين وخلاصة 
الأمة وقادة الرأى فها » فلا غرابة أن ينج العامة بعد ذلك 
على منوالحم » وإذا استمر الخال على هذا المنوال امخلعت 
القومية العر مة وزالت 6 وحلت محلا قوميات ار أمحية . 
ولهذالسين بادرت مصر فوضعت” حدا لهذا المز و الثقانى الذى 
تردق ف جا الخير إلى القضاء على القومية 1 ف ل رامة 
من الأمم فى أور ب أو أمر كا لسمح ‏ بافتتاح مدارس أحبية 
/لا» ” 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فى بلادها» لأنها حر بصة على تنشثة أ بنائم اعلىقوميتهم والاحتفاظ 

6 1 ها حر بصة على 'وحيد ا بتعليمهم جيعا فى «.دارس 
موحدة » وفى التطبسع ثقافة واحدة . 

والقومية العريية ,اعتبار أنها مظهر ‏ حضارى معين كتاز 
باحترام الا نسان و لأن الفردٌ هو فى نهاءة الأمر حامل الخضارة 
الحقق لها المبدع لما فها من علوم وفنون وصناءات وآداب ؛ 
ولذلك كان احترا م الفرد و إحاطته بسياج منالضمانات ال ا" 
له الأمن والاطمشنان: هو السبيل إلى اطضارة بأوسع معابى / 
الكلمة » وهو الطربق إلى سعتها وامتدادها وانتشارها. وقد 
زد الإسلام من هذه المزعة الا,نسانية وأقرها وقررها ؛ فالناس 
لمااضية الأسثان 111 ؛ولافضل لعربىعلى أتحمى إلا بالتقوى » 
إن أ كرمك عند الله أتقا م . وقد سادت فى اليونان والروم 
والفرس ف-كرة انقسام الناس طبقات » الخاصة والعامة » السادة 
والسبيد »فل "اسن مياسية و احاعية وقاينية وادالئة . نئل 
إلى الحند تراثم إلى اليوم .قسمون البشر طبقات أحطها طبقة 
اللسوذين » أو الأجاس ...وهذا ميراث لاغتقادات ,ذية قدعة : 
ا العرب فلم عيز اسان ره 5 طرقته ! دنه ؛ وكانت فى 
الجاهلية نتعصب للقبيلة لخاء الإسلام ودفعهم إلى التسانى عن 
1 





١‏ كت سياحية ١‏ 311 و ب رج 0 ال اروك 
لكلتههغ ]للع مسطم /حمامء 001 جاععه]. ووم // :وصاغط 

الروح القلية الضيقة إلى النظرة الاإنسانية الواسعة . وقد لام 
اليه تاق النى عليه السلاء 801317 ] ميرف عن ريل الى من 
اأقامة هو عبد الله يف و حاءه بطلب مده أن بعامه 
الاسلام 6 ونشاغل النى عنه الخد دث مع أشمراف قرش 2 
فعاتيهالله قائلا : « عبس وتولى . 4 خاء هالع . وما يدريك 
لعله بز » . ول تزل هذه سنة العروءة وروحها حتى اليوم ؛ 
قدر المرء لجده واحتهاده وعمله وثقواه وفضله لا لشرف 
عاو نبل محندءا ,كان المثنى .فى القرن الوابخ من اجاء 
الكوفة 0 أ ستفاء + 6 و عمعه دلك من ار تفاع المئ ل 

عا يم الله عليه من موهرة الشغعر » وفى ذلك قول: ابو الطرنى 
3 قوى 0 الى رفوا فى وشفبى رت لا بمجدودى 
وكان من ار احترام القوفة العربية للا نسان أن نضدك 
صدرها موه لدة مع تروع الخضادة 6 ولذلك عست القومية 
اعتمت سائر الأمم الخالية بالتربية » ولكنه! كانت تقصرها 
قوة سيطر بها على غيره من الناس . فلما جاء الاورسلام ول يكن 
000 طرقة على طرقة ؛ 5 فردا على اخر ( الأضيرت الكتاتيب 
0 
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لكلتههغ ]للع معطم /حمامء.ك[ه00جاععه]. كوم // :وماغط 


والمدارس فى جميع جميع أنحاء العالم العر بى من اقمى الشمرق 0 


الغرين )با فى أصبح د العم للجميع » شعار |اعقطار ة الجرابة : 
وكان التعام عورا قُْ لم على نطاق ضبق » وكانت هناك 
3 ) فاما حاء الاسلام عهد 'نى إلى بعض من عر فون 
الأقراء او لمكا سل بين بن اعابت وحتان شلال لكايه 
الواح ويك الاسلام الدعوة إلى التعلم © :اسن الى القدو: 
حين افتدى اسرى ندر بعلم عشمزة امن اناء المسامين الكتاءة 
. والقراءة . وانتثسر التعلم بعد ظهور الاسلام لخاحة المسامين 
إلى حفظ القران وتلاوته فى الصلاة المفروضة » والتشمرت 
الام 5و اذا ابل اهارا نا ضرم االو امك 
ل اللو ل ل ا ل 0 
وما ,بتصل بها من صناءة الورق والبر والنسخ وبيع الكتب ١‏ 
وحرص العرب على اقتناء الكتب » وتنافس الأمراء واطاقاء 
فى تزويد مكتباتهم 0 المحلدات . وفى القرون الأولى من 
البعلام كان الع بيطا نا 6 أن التكسى:فالناش: ضَئاءات 
أخرى . كان أبو حنيفة بزازا بشحر فى س0 ؛ وكان ابن<نيل 
ليع ما غزلهء وكلاها من الفقهاء خاب المذاص من ,شتدى بهم 
الملدامؤن جقى_اليوم . وى ابن سينا فى سيرة حناته اأن' والده 
ا 





مئحة كتب سياحية 2010/4 ١‏ ناريك 12 القئسس بوك 
ا ل ان 
1 0 سى نتهل من وان ببيع البقل و.عرف حساب 
لمند. .. ول يكن حظ المرأة أقل من حظ الرجل فى "لتى العم . 

بل إن « الكتاتيب » كانت تستقبل البنات والصبيان على حد 
سواء ؛ ولذلك نص الفقهاء على أن المعل ينيغى أن بأأخذ حذره 
من الصبيان إذا دلغوا سن الرشد .. وفى طل هذه الطضارة 
المتقدمة ؛ التى كانت عنح الم الجميع » وكان التعلم فبها مشتركا » 
نشأت القومية العر ية » فار تفع شأنها فى العصر الوسيط على حين 
كانت أورنا تفط فى طلام 0 وا ا ١‏ 2 
العومية القن ية !أن لله وهنا البقدء قزايو لا اكوا 1 لان 
الأصل الذى تعتمذ عليه هو النزعة الاإنسانية التى نؤمن بح ق كل 
سان الفراة بف خياد وى الوق ادو الوه بين الاي لقال 
إلى نتسر التعلم ورفع مستوى أبنائها ترجع فى ذلك إلى أصل 
من اصونها ولا تستمد ذلاك من الغرن . 

اسن | جر من اروك القوفته 'العر يقتلن الطتراء 
لاض سان والاحتفاظ 4 رامته هو الخرية ؛ حرية المرء ء فى نفسه 
1 وسا وكا إلى أقسئ سن اللزيلة يغمر لك ألو اين 
الصا العام ولا يؤذى حرية غيره ٠.‏ وقد سيق العرن فى ظل 
الإسلام إلى نحرير العبيد وفك الرقاب وإلى محرير المرأة بعد 
١١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

اب امقس وف وو ا ا 
أن كانت تجرد مداع . الما العر درة مشهورة بالعفة 6 وليس 
ما كان يجرى فى اجاهلية من وأد البنات إلا خشية الرجل من 
العار الذى بلصق هه إذا زلت ابنته » فاما حاء الاسلام مضى على 
لح عدم الج رعق على صياتها بتنظم“الزواج والحث عليه 
وحفظ حقوق المراة ؛ وما عدا ذلك فالقران مخاطب المراة 
كا يمخاطب الرجل ٠‏ و ,طالب المؤمنين والمؤمنات 0 
ا ما فرضه الله . وقد تبغ فى العوب» كبن هك النشاء 
الشاغرات: والأدرميات » والكن 'مكان: المرأة الصحيم:: 
بالرغم ما قضت به الخحضارة الخحدبثة » هو البيت » ترعى زوجبها 
وأولادهاء_ هذا عو مكنا الى , واشتعالما ى الأعال الل ؛ 
وخروجها إلى ميدان النمل »وهر ها البيت إلى المصنع » جدير 
أن بؤدى إل انان مئ الا خلال س:ظهر امار ها فما بعد . 
أما القومية العرببة فارن روحها وفاسفتها فما بيختص بالمرأة 
ب أن تكون حرة وفى الوقت نفسه مصونة » 900 
عاملة إذا اضطرت للعمل مع المفة . فاذا' تجررت المرأة 
من غفتها ومن حيائها .فلن نكون امرأة عر بة تطرعت بطابع 
الحضارة العر ببة» بل نبكون قد الخلعت عن عرو بثها واتسيت 
الما حصان درا م هد فالءعرب .ضعون المرأة فى أمى مكانة 
١١‏ 





فيه كنب سياخية و تزه و تا ريحي قل الشياين زوك 
عم لا ا 01 

1 ذون أن جاوز حدها . ومن وضاا على بن ىق لالوالانه 
310 لا عليكن لمر أ ةم الأمر ماتخاون ذتهاء قن المزاء , جمالة 
لنت هرما 5 6 

ذلك ان عتوان 0 عن افر امون القوي: العراية. 

اط اول أعنان راهنا ؛ لعله هو الذى نعبر 
عنه الغر دون بالإخاء حين ذشبت الثورة الفر نسية؛ وكان شعارها 
الهرئة والإخاء. والمساواة . قامت الثورة الفر نسية فى القرن 
الثامين عممن طالب" هده الكقوق الأ شانية © ولأ يزال الشررب 
ال ييا اسل ال 

أما العرب فقد نشوا أحراراً » أحراراً فى الفكر والعقيدة 
واحر ارام الذفن واخوق: 

فالتحرر من الفقر كفله الإسلام نظام الزكة المفروضة 
من حبة » و نطام الصدقة على المننا ل 0 من حجية 
أخرى .. واستمر الأغنياء شفقون بوازع من الصمير إلى أن 
ادع نظام الأوقاف الذى حبس ربع العقار على الفقراء 
والمنا نين 0 الدوله حل الأغنياء فى توزبع الخدمات 


الاحماعمة طرةا للنظام ادش | 5 الحدبث م6 هع أ هدا النظام 
قدي قدم القومية العر ببة النى أخذت من الأغنياء لتعطى الفقراء 
وحات بذلك مشكلة الفقر التى #ول بين الضارة والتتقدم » 


حاف 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وتبث الحقد والحسد فى نفوس أناء الجتمع الواحد مما يفضى 
إلى التفكك و الانحلال . 

أما التحرر من الخوف فقد كفاته مثل السلام والعدل 
واستقلال نظام القضاء . ومن أمثال العرب أن العدل أساسن 
المللك ٠‏ وقد استطاعت القومية العر بية أن تسود العالم فى خلال 
عدة قرون باماعها سنة العدل » فامن الناس فى ظل العرب بعد 
خوف » ورضوا. بأن ستظلوا حكمم وأن ندرجوا نحت 
رأ م : و هر عزع امن إلا حين استعان العرب باجند من 
الترك أيام العياسيين عد زمان المتصمء هامر مذ ذلك لوقت 
السطو والعدوان والو'نوب ل" ات ا : 
العرببة فى 'الأسبار شيا فبعنينا . 

ل البق ١‏ سول القومية العرببة هو الاعّاد على 
حل » كا ذ كر ابن المقفع فى قوله إنهم كبوا على غير مثال 
م خا ا امار ا ا 
الثنىء فى موضعه . ذلك أن وان العام متغيرة » وما بصلح 
لوقت لا ,صلح لوقت اخر لاختلاف الظاروف والبيئة » ومن 
هنا احتاج المرء إلى النظر بعقله لل المشاكل الجديدة التى 
تعترضه حتى انسير #لة العمران ؛ ولا باس أن يستفيد من 
١15‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
' التجارب » ولكن لا بد له ان يسلك طر بقا يعت.د على الواقع 
ظ سوس كدان المع منهيحاأ تدع 0 جديدة تثفق مع 
الفلروف الخديدة . ومتذ ظهور مجد العرب يعد الإسلام وهم 
بواجهون مشكلات عوءضة اعترضتم بعد الفتوحات الواسعة 
وحك الوالانات: المسددة التلفة الانجات والآالعن المنوعة 
الحضا رذات».فنقلوا الدواوين » واعتمدوا عل اله حا وذ 
عن الحند » وترحموا الءلوم الختافة اللازمة للعمران كالطب 
والفلاك والهندسة والفلسفة » واختطوا المدن »© والخادا 
.< البمارستانات » لعلاج المر ضى » وافتتحوا المدارس لتلتى العم 
وضبطوا الموازين والمكاسل إلى غير ذلك من المظاهر المادبة 
الضروربة لتقدم الحضارة واستقرارها . 
فبذه النزعة العقلية التى بها ممتاز القومية العر ببة هى التى 
سمرت هم تقل العلوم ثم التقدم بها خطوات واسعة إلى الأمام ؛ 
مع اشكار علوم. جديدة مثل عل ابر وقد كات ا لبي 
ظ 1 فى العلوم الطبيعية والكمائية والرياضية والطبية النبراس 
الى لسارت عن ركاذ الل كي البدام او اسم إسافهة 
يستخدمها طلبتهم فى الجامعات حتى القرن السابع عثسر . وقد 
حاء تقدم العرب العامى لاتباعيم منبحا عاميا مجر سا ل+صه 
١١6‏ 
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االو)سننا فى سمع خطوات سيق بها قواعد« حون ستيوارت © 
فق التشرتت نك هنا الوقت الدى - كن شه كل دمن لعفن 
بالعلو م.واالشتجارف فى أو رايا بالمموذة و الزندقة»" ة ذلك عا كة 
و جاليليو © المشهورة :ف التاريخ". واشتغال العرب بالعلوم 
التحر ببية دفعهم إلى ابشكار. الآلات اللازمة 'لاستخدامها فى 
اللفاهل نفل : ا الأحبيارة 2216 
:أ لات مكدر عون اق لاست : 

وخين استيقظت روح قومية العربية فى العصر الخاضر 
نبذت النزعات الدخيلة علها » و مخاصة التصوف الوافد عامهم من 
قداو القرين 1 مادو ا! 1 زعم الأضيلة واف اتباع العقل 
وتحسكيمه ؛ فا قبلوا على العلوم ١‏ غر بة الحدئة نقلونا وات مثلونما 
وسيرون على المج العامى الذى عتمد على الواقع و الميقاهداك 
والتحاويت و سد عل هده القوية الى يق الددن اانا 
لساوكها فى الحياذ أن تباغ ما دا فقيل انان وى الأ ذف 
الغة مر ادها ما دامت سير على سنة التّةوى واأعدلو الأحسان » 
ل" مع الذين اتقو ا والذين 3 حي 0 

وإنعا 2 000 شمر وط 
شار لم الخطازة- اعرئة” لا الوائقة الخرض من افيف 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0 
'عيء الحياة القاسية عن الأفراد واجماءات فى ©فاحهم للحصول 
على المعاش من جهة ؛ وتكميل الفرد من حبة أخرى ٠‏ وهذا 
' الكان هو الغابة الأخيرة من الأضارة ٠‏ ويحتاج الإنسان فى 
' كفاحه للظفر بحاجاته»و محقيق وحوده؛ إلى السيطرة على الطبيعة 
واستغلانها » وإلى التعاون مع الماعة التى ..عيشن فا وتنظم 
علاقته بأفرادها .وهو فى حاجة إلى تحسكم العقل للسيطرة 
على الطبيعة من جبة؛وللسيطرة على :فسه وأهوائه حتى ينزل عنها 
فى سبيل الصاح العام من حب شرا وس.ادة امرء على نفسه 
ذهو التجضر معن اللكلمة 6 فتضلاف الأمة: اذا حرى آفرادعا 
وراك روانم وى" الأنه إذا كيزا عواى انقتىم ف 
سبل عزتها وكراءتها . وقد امتازت الحضارة العربية ٠‏ أتى 
ورئنا مجدها فما هو مدون من حكم لال فشسر ور زا 
0 مذاالفظر امقل فى اطيسة الإنان وسلقك واخلاقه » وتتظم 
قوى الفرد وعلاقة الناس بعضهم سعضهم الآخر غام) يحقق 
اير والعدل والأمن والنظام » و كفل فى الوقت نفسه الكرية 
' والتساع والمساواة. وهذه المماتى هى التى كان لاءرب الفضل 

ظ الأعظم فى دفع حضار 6م والخحضارة العالمية إلى الأمام : 
ظ ١١١‏ 
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/كلداهغ هلع معطم /حدمء .ع[هه جاععه]. ووم //:وماخط 





والبوم » وقد استردت القوهية العربية روحها » ورجءت 
إلى أصولها وأحست إحساساً قوياً بذاتها » وتبينت المثل العليا 
الى هبدماء مثل اق والخير والسلام والعمل الصاط» والتقدم 
بالعمر ان » والمساهمة فى إنقاذ العالم من المحلاك » واعتمدت على 
أساس بنيان المتمع » وعلى التقوى التى هى رأس الفضائل » 
وركنت إلى العقل والنظر والتفكير وطاى الحكة »؛ فلا غرابة 


ان الستعدد مودها وقد عرقت هذاه سول : 


هد 


١14 
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/كلداهغ للع مسطخ /ححامء امه جاععه]. ووم / /:وصاخط 
١‏ © 
تر : 


نقسم الباحثون فى القومية العر ببة فر قا ثلاثة : فرريق» وثم 
عش الغر بين > يدهن إلى أنها اشعار.من الشعارات الر ثانة ليس 
له حقيقة » وإنما هو من قبيل الألفاظ الخطاية التى تؤثر فى 
النفوس ونستهوى القلوبٍ ٠‏ ولكن واقم الأحداث» وهو أصدق 
معيار على وجود القيقة » أثئيت كيانها بما لا سبيل إلى الشك 
فه. ونذكر من هذه الأحداث الكبرى «ساندة الشموب 
الدرية اس اعقت الشيوان الثلدنى 2 والبوام لآ تود دولة في ' 
العالم لم تعد نؤّمن بوحود القومية العر بة . ' 
والفرءق الثابى .ول : إن القومية المريية « واقع .© لآن 
الواقع ما له وجود. ماموس.» .وانكروا أن كدان للسنةء 
وعارضوا من شول بَدلك . 
والفريق الثالث يدهب إلى أن اغوي العرية وافلنة م ؛ 
باعتا أن الفلسفة ليست شيئاً اآخر إلا.معرفة أصول الاشياء 
وغاياتها » والبحث فى قيمها الختلفة التى على أساسها بتوقف سلوك 
الإنسان . وللقومية العر بية فلسفة هى أصولها التى تقوم لها » 
ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ل ق لمية ار 11 
والقيم امختلفة ااتى بها يرتدى انناء العرو بة فى حياتمهم الفسكر بة 
والاحتاعة وااشاسية وال يفل منهم أمة واحدة » ومحتمها ' 
واحدا. 
والمدهب الذى «صور هده الفلسفة هو « الواقغة العقلية » » 
ذلك أق ااكذعك ااهل وعد ليس كنا ىق شير الا والاعة 
سد الانسان. وليس الإنسان عقلا فقط » ولكنه مزج من العقل 
والعواطف والإرادة » التي ما تتفارض عو اطفمه ورغنا:ه مع 
الفذكر. ا عخالضل أو الأحتوال النقلية اللشيعة" .ب وقد اشان الم نافدو ل 
القدماء على هدى المذهب الءققى 00 شسدو | ال للا ديان 
السماوبة » وكان الهند والفرس هن الغالين فى النزءات الصوفية 
البق تستيدف مغرفة الحفيقة ,القلك والوتجدان: أنا المران قكا2وا 
أمة وسطا » كا وصفهم القران الكرجم » فوفقوا بين الأصول 
العقلية و بين النزءات العاطفية » وجنعوا فى داخل الا نسان بين 
افكازء وعراظفه وهنو زه الاتة ‏ وطر هه لي ول طياءة 
ولهذا السب لم مجد الفرس ولا الترك ولا امنود ولا النونانون 
وغيرهم مشقة فى الافدماج فى سلك العروبة م فمل ابن المقفع 
والبيم وى وابن شينا وسائر الذين امخذم ا العرو ,: مذهبا ؛ وعلة 
دلك لد مدهي العرواة أو فلسفنا اذى تطلع ال نيان ا 


٠‏ ؟| 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لكلنهه ]للع صسطط أ/حمامءك[ه0جاععه]. ووم / / :وصراغط 
الكال والرق 3 والياة الد نو ءة والاجوانة على 3 سواء ف 
ويحقق تلك القيم التى يسعى البشمر إلى بلوغها وريشقون فى سبيل 
الذود عنها » ولا يزالون » كالعدل وار بة والاخاء والمساواة 
والسلام : وهذه فى المل العليا التى حمل القومية العر مة متميزة 
عن غيرها من القوميات » وعالاعة الو سط بين الثمرق والغرن» 
سواء قَّ الزمن القدي.م 5 الحدث 

< وليس أباغ فى هذا المقام ص 7 قالها البروبى فى إشار 
القومية العر بة » قاد لقن ١‏ لز الريحان الييروى | ام 2 
مجربة | بقول فى مقدمة كتاب الصيدلة : « ديننا والدولة عر بان 
٠» 5‏ ترفرف عل لصوم القوة الاهية » وعمل الإخرايد 
السماوبة ؛ وك احتشدت طوائف من التواع ؛ خاصة منهم اليل 
0 ال ا لمحا فرحو فاك اد 

سوق . وإلى لبان العر نه تقلت 0 من أقطا ر العالم ؛ 
وسرت 1 اللغة منها فى العمراءين والأوردة ؛ وإن كانت 
كل امه يتحر لكتوا اك الع الو اعدادكها واستميلنيا فل امابوا : 
واقيس هذا شفسى 3 وهى مطدوعة على لغة » لو <ال 6 2 
لاستغر ب استغر ان اليعير على الميزاب والزرافة 5 المكراب 01 
#امنتفلة إلى الشردية والعارسية: :001 .فى كل نوا نامو غيل 
15 
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م ا 1 
عاها ومتكلف . وللبجو /العرية أحب إلى من المدح 
بالفارسية ٠» ..٠‏ 

والقومية العر ببة كيان حى » وهى ككل كائن حى ,زدهر 
ونمو ويتطور ٠‏ وهى فكرة «( متطورة » وليست ثابثة. 
يق نا سوال ماج ان و الل الحلا الى شين ادن عون ؛ 
ولق فهبلها القول فيا من قبل » إولكن تخاعلها مم غيرجا من 
القوميات” اضرا ميال برا الزنا نع عيلنا سيفن امكالا 
جدددة فى كل زمن :نبحة النزول فى مغارك الأحداث ؛ ولذلك 
كان لما فى الماضىقصة » وفى كاضر قصة اخرئ قنك عاو لاه 
كثيرة فى الزمن القديم للقضاء على العروبة » ولكن بقاءها 
ع اليوم صائدة > وخراوحها ظافرة 6 واطتمزارها بيه 
دليل من الزمن نفسه على صدق العروبة وأصالتها . 

ومن العوامل الجد.دة المؤثرة فى القومية العر بية مهضة اللغة » 
والاقبالعلى ترحة العلوم الحديثة وابتداع مصطلحات جديدة 
تعبر عن المفاهيم الجد.دة . وهى حركة شبببة بح ركة الاقل زمان 
العباسيين ٠‏ وعندما تستكمل حركة الترحمة سيتبعها دون نزاع 
نبضة عامية فى الءالم العربى ترفع من شان القومية العّر بة 
ونسمو محضارها. 
0 








طب تاكن و لَنزية و ناريخية على القرالن؟ بون 
21111111 

وما يزبد فى اندفاع القومية العرببة إلى الأمام أن الذى 
تحمل لواءها فى الوقت اللاضن » الشنو ب كلها . .وإذا مرك 
اللتعن ”نت لاشة بالتيار الجارف » لاإستطيع أحد أن 

لقد انطلقت القومية العرببة من عقانهًا » واندعمت من 
مرقدها » واهتدت فى ح ركتها يمثل عليا سامية مستمدة من 
تاريخها وروحباء هى مثل الخير والعدل والمساواة والسلام . 
وجدير عن يبتدق مثل هذه القيم الرواحية أن تتوطد أركاته ‏ 
وأن ستمر فى البقاء وفى العاء » والتطور والرق . 


2 


! 
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كآنه ]للع مسطخ /حمامء ك[ه0 جاععه]. ووم / / :وصاغط 


المكسية النمناهيه 
أشتر ا كه الثقيافة 


كبك القافة الم نه اي رف 
ثقافة البو نان والعبر بين 

اد الاضي|ا كله واللفبوعة د. كالاط هات ا عل دم 

م # الظاهر دبرس فى القصص الشعى للدكتور عبدا ميد يونس 

لبدامقصة ‏ القطوار ..١‏ ان لله وز أنور عبد العلم 

٠‏ و د طن وسحر 0 ٠‏ للد لتو ابول اموي 

1ن القهية ا 00 للااستاذ يحى حتى 

ارق الغنان ا 0 لدتو ا عد 

مسد روس يان .د 0110 نو الار:ا "للا قاد تسرام قيدا أو هامه 

ل الي 0014 ادا لساك ميت عاد 


للا ستاذ عباس مود العقاد 


6 الشرق والاسلام للاعتاذ عدار حر عق 
للدكتور حال الدين 
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/كلداهغ للع مسطخ /ححام .ع[هه جاععه]. ووم / /:وصاخط 


؟١‏ - فن الشء ا للد كتور*مدمندور 
وان الاقتصاد 0 ... ... للاستاذ أحمد مد عبدالخالق 


١‏ الصحافة المصرءة ... ... ... للدكتور عبداللطي ف جزه 
١١‏ - التخطبط القومى ... للدكتور إبراهم حامى عبدالرحمن 
5 - المحادنا فلسفة خلقية . . ... للدكتور ثروت عكاشه 
١١‏ اشتراكية بلدا ... ... ... للأستاذعبدالمنم الصاوى 

د طن و العيد 2 10 لز للد سكا دن عاتن رق 
0 وان ور للدكتور ل بوسفموسى 
٠‏ - العقرية فى الفن :100 للدكتور: مصطو “سويت 


١‏ - قصة الأرض فى إقلم فصر .. للااستاذ مد صبييح 


ب الداقصه الذردء 1 للد تور إسماعيل سيونى هزاع 


بين شعر اء عصره وكتابه 
4 - الح الإلحى فى التصوف الإسلامى لد كتور *#مدمصطبنى حامى 
2-6 تاريخ الفلك عند العرب للدكتور إمام ابراهم |احمد 
5 - صبراع البترول ف العالمالعربى للذكتور أحمدسو يإ العمرى 
بام - القومية العر ببة د الل كتو ار لحن فو اد اله إلى 


العن قرشأن فقَط 
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المكسية النقنافية 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
لس حا ما لا ا ا 
واطليم مى : 
١‏ - دار القسلٍ ............... ١4‏ شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
د مكاتب شركة توزيع الاخبار د فى الاقلم الصو 


اك وكلدء الشركة القومية ............ ى جيم اللاد العربية 


:لاسي ال ل ا ا ادك اماق 


ااا ما 2227 2 
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ضايع دار القلم بالقاهرة 
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